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بالمسيح يسوع   بإيمانهم   هأن يظن الكثيرون 
  خلِّوقبولهم له ماص واستنادهم علـى    ا شخصي 

ما يتبع ذلـك مـن      تمتعهم ب و،  يارموته الكفَّ 
لدينونة ونوال الحياة الأبدية    ا من   ةبركة النجا 

يـازات   ما غير ذلك مـن بركـات وامت        ىلإ
العظمى والثمينة من فداء وتقـديس       يمانالإ

 ـ    وتبرير وغيرها،  ، ولكـن   يءأن هذا كل ش
 هـو نقطـة     ي الحقيق يمان أن الإ  يالحقيقة ه 
 الحياة المسيحية، حيـاة المعرفـة       يالبداية ف 

  المـستمر، ييجابلإ والتغيير ايوالنمو الروح 
 ـ   حياة الشهادة لمجد االله       يمن خلال الثبات ف

 ـ  السلوك ال الرب و   حيـاة   ،يمـسيحى الحقيق
  المـؤمن  يـصبح   أن ىلإ،  الإثماروالنضوج  

ا صورة مالمسيحشابه.   
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  حياة المؤمن لا ينفصلان عـن بعـضهما        فيوالتغيير  
،  المؤمن في روحيبقدر ما يحدث من نمو      و،  عضالب

 خارجي، فالتغيير هو مظهر      بالقدر نفسه  يحدث التغيير 
لى ٳيقود  و الداخلي كيان المؤمن    في يحدث   روحيلنمو  

 ـ اوثباتً لاًالمؤمن شك  حياة   في يالإيجابالتغيير    اسلوكً ف
 كـان   ا، أصـله  ةهر جديـد  ا الخارج مظ  ي، فينتج ف  اثمارٳ ثم   انضوجو

 ، ثم مع  ة أو غير مرئي   ةا، غير محسوس   صورة مختزلة جد   فيا  موجود
   .ا فشيئًار شيئًكبتظهر وت تبدأ ،استمرار النموو بداية

، ا صورة نبتة صغيرة جـد     فيوالبذار يطلع من تحت سطح التربة       
 أصل كل أعضاء وأجزاء النبات من سـيقان وأفـرع وأوراق            يتحو

 النمو تبدأ هـذه   في يالطبيعذا أخذت البذرة مجراها     ٳوأزهار وثمار، و  
ا، وتكبر وتنمو، ونتيجـة لهـذا النمـو         ا فشيئً  الظهور شيئً  فيالأجزاء  

لاحظ التغيير ي دة ثم أزهـار ثـم      يظهور أوراق وفروع جد    في تمثلاً م
 ،ا فصبيلاً، فطف،ا فرضيع،ا جنينًا أيضي نموه الجسدفينسان لإثمار، وا
 أو فتى،  ا ثم شاب نا لاً ثم رج  ،ا يافع ا فشيخً ،اضج  أم «، وهكـذا    ا وقـور

   ).١٤:١١كو١(» ؟مكمعلِّتُنفسها ليست الطبيعة 
�îÌnÛa@Z@ @
 طلـق عليهـا    ما ي  ي وه ،بد من نقطة بداية     ينمو المؤمن فلا   يولك
ز الإنسان كمخلوق أنه قابل للتغيير فـي طباعـه       التغيير،   اجوازويتمي

هأنذا « بالخطية   ولكن لأن الإنسان مولود    . هيات سلوك في عاداته و  فيو
 ـ    « و ،»ي أم ي وبالخطية حبلت ب   ،رتوثم ص لإبا مـن الـبطن سيتَم 

و »اعاصي ،»كجالفَ شِح ار ي ؛٨: ٤٨شٳ ؛٥: ٥١مـز ( » الإنـسان  ولد 

@ìàäÛa
ïyëŠÛa 



 ١٠

لأفضل لأن النبـع فاسـد،      ا ىلٳ ر لا يستطيع أن يتغي    فهو ،)١٢:١١أي
 ـتوق في ديشتاق و يحتى لو كانت هذه رغبته، والكثير من الناس           هاخل

ى بـالأخلاق الكريمـة، وأن       أن يتحلَّ  حاول الأفضل، في  ىلٳ  رتغيين  لأ
 ا ا لطيفً ايكون محبوبومن الناس   عليه من االله   ، مرضي  فعل  فيسارع  ، ي 

 سبيل ذلك اتجه الإنـسان إلـى        فيلخ، و إ.... ر  الخير ويبعد عن الشَّ   
مارسات عديدة ومختلفة مثلم : 

١-ي الظاهرن الأخلاقيات والتدي :  
الذين لهـم مظهـر     ) المتدينين(وليس أدل على ذلك من الفريسيين       

  يعرفالذيدينهم بشدة حتى أن الرب، مارساتهم تُن لكن م  متدي خارجي
 تظهر مـن الخـارج      مبيضةحالة القلب على حقيقته، وصفهم بقبور       

) ٢٧: ٢٣مت ( من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة       هيجميلة و 
 . ور من الخارج وتجاهلوها من الداخللقد بيضوا القب

  : الأوامر والنواهي -٢
، افعل  ! افعل هذا ولا تفعل ذاك     :محاولة تهذيب الإنسان عن طريق    

ثواب، وتلك لها عقـاب، ولكـن       متنع عن السيئة، فهذه لها       وا الحسنة
 هذه الأوامر والنواهي، هم أنفسهم فشلوا فيها، بل كـانوا أول            واضعو

أيهـا الطبيـب    « :بق عليهم ما قاله الرب له المجد      من كسروها، وانط  
 ـتُ ألـست    ، غيرك معلِّتُ ي الذ  إذًا فأنت«،  )٢٣: ٤لو (»!اشف نفسك   معلِّ

  ).٢١: ٢رو (» أتسرق؟،قسري أن لا : تكرزالذي ؟نفسك
  : القوانين الوضعية -٣

 وهذه أيض    فـي ر الإنسان، بل إن معدل الجريمة       ا لم تستطع أن تغي 
  . وتشديد العقوباتغم كثرة القوانينتزايد مستمر ر



 ١١

   :في والثقايهتمام برفع المستوى التعليملاا -٤
 وهذه أيض   ا لم تجد نفع  الجرائم هم من    يا عن أن مرتكب   ا، فنقرأ كثير 

ر بـشِّ ، ولقـد ذكـر الم      المستويات التعليمية والمعيشية المرتفعة    يذو
 ‘‘اميلصـو ’’ اعتاد أن يـسرق      الذي أن اللص،    ‘‘مودى’’المشهور  

 ـ يعربات السكة الحديد، لو رفعت من مستواه التعليم         لا يـسرق    ي لك
نه بعد أن يتخرج من الجامعة لن يسرق الـصواميل، بـل            إفيما بعد، ف  

ره لخدمة هدفـه    سخِّفاللص عندما يزداد علمه، ي     . سيسرق القطار كله  
ب بكل حكمة المصريين، فماذا     تهذَّو م موسى  تعلَّ لقد . ‘‘السرقة’’ يأ

  ).١٢: ٢خر (!! جعلته يقتلذه الحكمة؟لت له هفع
٥-مارسات الدينية الم:   

اختزلوا الحياة المسيحية إلى مجموعـة مـن        
مارسات الكنسية والطقسية، بدون روح، فنادوا      الم

بأمور لم يتذوقوها وتعاليم لم يختبروها وصـارت     
حياتهم عذابا بين تدين ظاهري وخطايـا خفيـة         

 موجعة وموكـأنهم أرادوا أن     . ميرجـة للـض   هي
ن إ«يرجعوا بنا مرة أخرى إلى عهـد النـاموس          

 ـ يفعلها   الذي الإنسان  ،)٥: ١٠رو (»يحيا بهـا  س
مارسات جميعهـا   وبالطبع لم تستطع هذه الم    !!  لم ينجح فيه أحد    الذيو

 أن يفعل    يومهما حاول الإنسان الطبيع    . ر الإنسان أن تغي » ر فهل يغي
 ـقَر ر م جلده أو النَّ   يالكوش  وكمـا قـال الـرب       ،)٢٣: ١٣رإ (»؟هطَ

 والمولود من الروح هـو      ، هو المولود من الجسد جسد   « :لنيقوديموس
لقد أنفقت المـرأة     ). ٧ و ٦:٣يو (»ولدوا من فوق   ينبغى أن تُ    ...روح 

<ì^é£]<]çÖˆj}]
<±c<íévéŠ¹]
<àÚ<íÂçÛ¥
<l^‰…^Û₣¹]
<íéŠßÓÖ]
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لـى أن   إلى حـال أردأ     م كل معيشتها على الأطباء فصارت إ      نازفة الد 
د، هكذا الإنسان اتقابلت مع السي٣٤-٢٥: ٥مر (الطبيعى أيض( .  

 ولفتـرة   يءن بعض الش   أن الإنسان عندما يحاول قد يتحس      شك ولا
أسوأ، وذلك لفساد   و ثم لا يلبث أن يرجع إلى ما كان عليه بل            ،محدودة
 ـ   ة مغتـسلةٌ   وخنزير ،لى قيئه إعاد  قد   كلب«  مثل النبع،  ة إلـى مراغ
 ـهل يجتنون من الشوك عن    «و  نعم، )٢٢:٢بط٢ (»الحمأة مـن   أو ،اب  

  .‘‘الطبع يغلب التطبع’’ : إن!؟)١٦:٧مت (»؟االحسك تينً
 فينخدع ،نسان أن يظهر بصورة غير صورته الحقيقيةالإ قد يستطيع

 ي خداع ذاك الذ   فيالإنسان  لكن هل ينجح    و! ولكن إلى حين  الناس فيه   
 مكشوف وعريان قدامه؟؟ لقد فعلتها امرأة يربعام عندما طلب    يءكل ش 

 :فقال يربعام لامرأته  «!  لأخيا  لكن الرب كشفها   ،ر أن تتنكَّ  منها رجلها 
ا فلما سمع أخي  ...  شكلك حتى لا يعلموا أنك امرأة يربعام         ير غي يقوم
حلماذا  . ربعام يا امرأة ي   ي ادخل : الباب قال  في  داخلةٌ ي رجليها وه  س 

تتنكرين وأنا مس  وكم من أنا،)٦ و٢:١٤مل١ (»قاسٍ؟ليك بقول  إلٌرس
يغي  وسينفضح أمرهم  لكن حقيقتهم معروفة أمام االله    ،ارون أنفسهم شكلي ،

  .لاًن آجإ أو لاًن عاجإأمام الناس 
   :وهنا يأتى السؤال

  ؟اذًإلى التغيير ٳما هو السبيل 
  :  الإنسانفيبحسب كلمة االله هناك نوعان من التغيير يحدثان 

مؤمن، من هالـك     لىٳر الإنسان من خاطئ      هو تغي  ،التغيير الأول 
 بدم المـسيح،    رطهم لىٳس بالخطية   نج من شرير أثيم م    ص،خلَّلى م ٳ

نـه  ٳ -! أحياه االله مع المسيح    - ي ح لىٳومن ميت بالذنوب والخطايا     



 ١٣

يمان لإابهذا التغيير يحدث مرة واحدة،        . الحياة لىٳل من الموت    اانتق
 هـو ذا التغيير  هنإ ونستطيع أن نقول  . وعمله المسيحبشخص   يالقلب

 » جديـدةٌ   المسيح فهو خليقةٌ   في ن كان أحد  ٳا  ذًٳ« عملية خلق من جديد   
 عـن   اوهذا التغيير يحدث عن طريق عمل تـم بعيـد           ).١٧:٥كو٢(

، الإنسان، وهو موت المسيح على الصليب نيابة عنه وحمله لخطايـاه          
يرتبط الشخص بالمسيح، ويبدأ العلاقة الحقيقية الصحيحة مـع         وبهذا  

  .ي لا ينتهالذي والتغيير المستمر يالحقيق النموتتسم ب حياة فيالله، ا
 ،نيـر وجهـه   نـسان تُ  لإحكمـة ا  « :وعن هذا التغيير يقول الحكيم    

 امتلك  الذيم عن الإنسان    وهنا يتكلَّ ،  )١: ٨جا (»ر تتغي هوصلابة وجهِ 
ا  بالإيمان، فأصـبح منيـر    ، شخص المسيح نفسه   ي أ ؛الحكمة السماوية 

وصـلابة   ). ٨: ٥أف (» الـرب في ا الآن فنور أمو ،لمةً ظُ قبلاًكنتم  «
 اسـتبدل   لها أحـشاء المـسيح  ي الطبيعة الجديدة الت   ي أ ،روجهه تتغي ،

 ـ    .)وحيرأي قلب جديد    (القلب الحجر بقلب لحم      زكـا ر  هكـذا تغي، 
اليـوم حـصل    «والرب بنفسه أعطـى التقريـر       

وبرهن زكـا علـى هـذا        » لهذا البيت  خلاص ،
 ـرب أُ  يـا ها أنا   «التغيير عمليا     نـصف   يعط

 د أر  بأحد ساكين، وإن كنت قد وشيتُ     للم يأموال
 ـ وشـاول  ،)٩ و ٨:١٩لو (»أربعة أضعاف  ر  تغي

، )٢٠-١: ٩أع(لى دمشق عندما تقابل معـه الـرب         إ طريقه   فيوهو  
ان فيلبى وسج ـ يماذا ينبغ « :ر، لقد سأل   تغي   » أخلـص؟ ي أن أفعل لك

 » بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتـك        آمن« :فجاءه الجواب 
 ٣١ و ٣٠:١٦أع (»ل مع جميع بيته إذ كان قد آمن باالله        تهلَّ«: والنتيجة

  رت أنت أيها القارئ العزيز؟روا فهل تغيهؤلاء تغي، )٣٤و

� زآ� ه	�ا ����
و��ول ����� .. 
�ن و���.. 
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 ١٤

 أساسـه النمـو   ي هو نقطة البداية لتغيير مستمر لا ينته   تغييرهذا ال 
بما يتفـق مـع الحيـاة     ،اتجاه كل  في و يء، كل ش  في، تغيير   روحيال

  .الجديدة
ŒíŒÈÛa@ù‰bÔÛa@bèícNNN@@@

 فعليك أن تبـدأ البدايـة   ا حياتك؟ إذًفي يهل تشتاق إلى تغيير حقيق 
ا، فيهبـك االله    ا قلبي الصحيحة، أقصد الإيمان بالرب يسوع المسيح إيمانً      

 تستطيع أن تخطو الخطوة التالية    بذلك فقط    كل ما هو للحياة والتقوى،    
    .ينحو تغيير شامل نتيجة نمو حقيق
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الحياة الجديدة على  دليل وهو  ؛يشمل الحياة كلها  تعبير  
هـو  ليس    .والولادة من االله، والعلاقة الصحيحة معه     

فإخوة كورنثـوس   ،   فحسب  في المعرفة الكتابية   انمو
كانوا أغنياء في المعرفة وفي كل علم وفي المواهب         
الروحية والمعجزية، ومع ذلك لم يستطع الرسول أن        

  . بل كجسديين كأطفال في المـسيح      ،يكلِّمهم كروحيين 
  مع االله   والشركة العلاقة المعرفة و   وتعمق  هو ازدياد  النمو الروحي و

 التغيير في أوجـه     صحبه، ي هتمام بأمور االله   الإ فيوالتزايد المستمر   
حيث  ، ليصبح الشخص أكثر شبها بالمسيح      المختلفة، الحياة المسيحية 

ا ثمرا مثمر ا،ا ناضجم لنا شخص  يقد ي، وهذا بالتال  يتصور المسيح فيه  
ملمجد اهللاتكاثر !!   

�a@òÜöbÇZ@ @
  : ثلاث من فئات،»المؤمنون« ي أ،وتتكون عائلة االله، كنيسة االله

 .ان حـديثً  و المولـود   وهـم  ‘‘الأطفال أو الرضع  ’’ : الأولاد -١
، وأول ما ‘‘بابا’’ :هيأول كلمة ينطقها الطفل    ف .  عرفوا الآب  ؤلاءوه

 فـي يعرفه المؤمن ويتيقن منه هو أن االله أبوه، فالروح القدس يـسكن    
 »وستمتم بروح الموعـد القـد     ذ آمنتم خُ  إ«الشخص بمجرد أن يؤمن     

 ـأ يـا    : به نـصرخ   الذي يوح التبنِّ ر«هو  و ،)١٣:١أف( ا الآب ب  ... 
   ).١٦ و١٥:٨رو (»يشهد لأرواحنا أننا أولاد االلهنفسه أيضا  الروح
فهـم الأقويـاء    لـذا   كلمة االله ثابتة فـيهم،        وهؤلاء :الأحداث -٢

  ، )١٥-١٣: ٢يو١(والغالبون 
٣- ابن االله مـن    ي من البدء، أ   الذيعرفوا  وهؤلاء   :الآباء اوأخير 

@ìàäÛa
ïyëŠÛa 
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 وقـوة   ،لأعرفـه «لهم غرض واحد، هو معرفة المسيح        .  تجسده بدء
ويا له من غرض     ). ١٠: ٣في (»ا بموته هتشب م ، وشركة آلامه  ،قيامته
الذيو ! وسامٍ راق ي نما مقدار النمو   إد فئات عائلة االله، ليس العمر، و      حد

  .روحيالالنضوج و
šíŠ¤pbìàäÛa@óÜÇ@@Z@ @

يوكأطفـال مولـودين    « :فيقول ،الكتاب المقدس على النمو   ض  حر
 ،)٢: ٢بـط ١ (» به اتنمو لكي العديم الغش    ي اشتهوا اللبن العقل   ،الآن

 ـ معرفة ربنـا وم    في النعمة و  في انمواولكن  «وأيضا   صنا يـسوع   خلِّ
 ابنواف«،  )١١: ٥تس١ (» أحدكم الآخر  ابنوا «،)١٨: ٣بط٢( »المسيح
 ـهادفة و  اتها تحريض ا ل  في . )٢٠يه   (»أنفسكم علـى النمـو     ةجميل

 الرسـول    هذا الصدد يقول   فيو ! الحياة المسيحية العملية   فيالمستمر  
لى ما هـو    إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد        إ :ا واحد اأفعل شيئً « :بولس

ام قد)حياة التقد١٤: ٣في( »)ستمرم الم .(  
الحلقـات رباعيةقاعدة  ٢١ و٢٠عددي   رسالته فيم لنا يهوذا    ويقد  

  :فنجد لبنيان نفوسنا
يمـانكم  إوأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على        «: كلمة االله  ،لاًأو

 : المحبـة  ،ثالثًا ،» الروح القدس  فيين  صلِّم« : الصلاة ، ثانيا ،»الأقدس
 صليب  فيعلنت   أُ التي  المحبة الباذلة  ؛» محبة االله  فياحفظوا أنفسكم   و«

 ـ واط اسـلام فرحا و  يمتلئ القلب ربنا يسوع المسيح، ف     ،رابعـا  ،امئنانً
كـل  «، و »نتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية      م« :الرجاء

مبه عنده هذا الرجاء ن،ي رطه٣: ٣يو١ (» نفسه كما هو طاهر(.   
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   :لمسيحا لنكون مثل -١
» ٢٩: ٨رو (»شابهين صورة ابنـه   لنكون م(  ،»  ـإلـى أن ي  ر صوتَ

  ).١٩:٤غل (»المسيح فيكم
   : للمسيح لنشهد-٢
 ). ١٠:٤٣إش   (» يقول الرب  ي،أنتم شهود «ن للشهادة   نحن مدعوو ف

يمان  حياة الإ  فيبوا  تدرلى رجال بالغين،    إ تحتاج   والشهادة
لقد فشل مؤمنو   !! لى أن صاروا رجالاً    النمو إ  فيوتدرجوا  

  المـسيح  فـي  لاًذ كانوا جسديين، أطفا   إ  هذا فيكورنثوس  
، لأنهم كانوا   يا نجح فيه مؤمنو تسالونيك    ، بينم )١: ٣كو١(

  .)٣: ١تس٢ ؛٨ و٧:١تس١(مؤمنين نامين 
  : م الآخرينعلِّ لنُ-٣

 نم، واحتاجوا ل  مارسوا هذا  أن ي  لم يستطع المؤمنون من العبرانيين    
مهم أحد ما هي أركان بداءة أق      علِّي         وال االله رغم أنهم كان لهـم زمـان

 .)١٢: ٥عب ( الايمانفي طويلٌ
�cpbî�b@ü@bèäß@†iìàäÛa@æbàšÛ@Z@ @

لى إ حتياجلاوالشعور با :ة للنموصلخْ الصادقة المتوافر الرغبة -١
هتمام بالراحة والنجاح والشهرة وجمع المال والثروة       النمو أكثر من الإ   

 النمو يجب أن تكـون ذات       فيالرغبة  و . بل وحتى ضرورات الحياة   
  اكر سابقً لى ما ذُ  إضافة   وبالإ . سةدوافع سامية ومقد،    ا فهنـاك أيـض 

هتمام بقطيـع الـرب   لاشباع قلب االله، وسرور وشبع قلب المؤمن، وا     إ



 ٢٠

عجـاب الآخـرين، أو   إفتخار أو الـشهرة أو    للااته، ولكن ليس    وحاج
اللحصول على مكاسب أو مركز ولو كان حتى مركزبين الذين ا روحي 

  .  الله مصدر القوة والنعمة والحكمةهفالفضل كل . يهم من حول
 يضح لأن نُالاستعدادكون لدينا ي يجب أن  :الاستعداد للتضحية  -٢

كما قال الرب لـه     و،  روحييعوق نمونا وتقدمنا ال   من شأنه أن    بكل ما   
 »ي أكثر منى فلا يـستحقن      أو ابنةً  اابنً. .. ا أو أم  ا أحب أب  نم« :المجد

 ـ« :ا أيض  الرب وقال  .لاًوهذا يعنى أن يكون الرب أو      ومـ  ن  ذ  لا يأخ
 »يأخذ صـليبه  « و ). ٣٨ و ٣٧:١٠مت (»ي فلا يستحقن  يصليبه ويتبعن 

 ،صليب ربنا يسوع المسيح   «، و »لبتمع المسيح ص  «تة   الذات مي  يتعن
الذين هم للمسيح قد صلبوا     «، و » وأنا للعالم  ي العالم ل  بل به قد ص   الذي

 ). ١٤ :٦، ٢٤: ٥ ،٢٠: ٢غل (»الجسد مع الأهواء والشهوات
 النمو  في أشتاق وأرغب    يمع أنن  :ضل القوة الله  فأن  ب الإقرار -٣

 يتعتماد على قولا لا أستطيع ذلك باين لكن، سبيلهفيومستعد للتضحية   
 وكلمة  عتماد على قوة االله ونعمته،    لابا بل الشخصية   يمكانياتإالذاتية و 

 روحـي  بل ب  ،لا بالقدرة ولا بالقوة   « فالأمر  .ي القادرة أن تبنين   نعمته
 ولكن بنعمة االله   « :، والرسول بولس يقول   )٦: ٤زك (»د الجنو قال رب
ه رجـل   ولقد شب  . )١٠:١٥كو١ (» التي معي   بل نعمة االله   ...أنا ما أنا  

فنحن لا   ،حينما نركبه بالمحطة   هذا بالقطار    ‘‘صموئيل ريداوت ’’االله  
 ـ،  السائق وضعه  ولكن حين يأخذ     ،كهحرنقدر أن نُ   وي دير الم كحـر ،

يأخذ سـرعته المطلوبـة دون      لى أن   إ التحرك   فيطار  فحينئذ يبدأ الق  
 تفعل هذا، ولكن قـوة      ي الت ي وبالتأكيد ليست قوة ذراع القائد ه      ،عائق

مالدافعةك القطارحر  . 
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 لقراءة كلمـة    ابرتَع م اص وقتً يخصبت وذلك :ترتيب الأولويات  -٤
  الـصباح  فـي ا  سـتيقاظ مبكـر   لا ا الأمرولو استدعى    . االله والصلاة 

لغاء بعـض الأمـور     إ أو   تغناء عن ساعة من نوم الصباح اللذيذ      والاس
  .ن أهملنا كلمة االله والصلاةإ روحيفليس هناك نمو  . الأقل أهمية

  .ن يعرف المؤمن ماذا يريد بالضبط      من المهم أ   :تحديد الهدف  -٥
ذا إوالحقيقة أننا    . كثيرون يريدون أن يمسكوا بالعصى من المنتصف      

 ملكوت  أولاًطلبواا«ننا نكسب الكل   إا لقلوبنا ف  اليا غ  هدفً »الرب« اتخذنا
ن أردنا أشياء أخرى    إ، و )٣٣: ٦مت (»زاد لكم  وهذه كلها تُ   ،هراالله وبِ 

ا حتـى   ا فشيئً نها سرعان ما تستحوذ على اهتمامنا شيئً      إبجوار الرب ف  
وكم هو جميل ورائـع أن       .  حياتنا في  وأموره  للرب اأننا لا نجد وقتً   

  )!١١: ٨٦مز (» لخوف اسمكيد قلبحو«جزأ لب الغير ميكون لنا الق
لا يسوع المسيح إم ا بينهيعرف شيئً لا هأن هدفه ببولس الرسول دحد

أنـسى  «، وكان شعاره  هذه الدائرة باستمرار في وعاش   ،ااه مصلوب يإو
  ما هو وراء إ  وأمتد   نهايـة   ربقُ لذا نراه    )١٣: ٣في(» املى ما هو قد 

، جاهدت الجهاد الحـسن   قد  «هذه الكلمات بالروح القدس     طر  حياته يس 
 فيجعل  «  الذي دانيآل و . )٧: ٤تى٢ (»يمانلإ ا  حفظتُ أكملت السعي، 
   كانت و) ٨: ١دا (»س بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه     قلبه أن لا يتنج

 على قلبه، وكان رجل صلاة من الطراز        اغاليا  هدفًلهه  إ وأمور   شريعة
  .ومثمرا ناميا نهاية حياته رجل الصلاة والشريعةلى إالأول، فعاش 

 قلن الذي لوط  مثل،اغايرا لهذا م كان له هدفًنعلى العكس هناك مو
 ثم  ،ا أصبح من أصحاب الأملاك فيها     ا فشيئً شيئً سدوم ولكن لى  إخيامه  

ماذا كانت  و ،)٩: ١٩تك ( بابها ليحكموا  فيمن كبارها الذين يجلسون     
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الشهادة للرب، والأملاك، والزوجة والأولاد     !! يءالنتيجة؟ خسر كل ش   
 ـ   ،»خلص كما بنار  «والأنسباء و   . الحـضيض  فـي ا  ورأينا فيه مؤمنً
ذ أحب  إ يديماس قد تركن  «والخدمة  بولس   ترك الرسول    يوديماس الذ 

ر اسمه بحروف من نور، لم      طِّسوبعد أن    )٩: ٤تى٢( »العالم الحاضر 
  !! فيا للخسارة،انعد نقرأ عنه شيئً
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 ـليس هناك حد للنمو نتوقف عنده ون        ـول ك ق ن كـان نمـو      وإ ،ىف

 النزول مرة   في له حد يتوقف عنده ثم يبدأ منحنى النمو          ةالكائنات الحي 
 لا يتوقف، هـو مـستمر       روحيإلا أن النمو ال   أخرى،  

ياته استمر الرسـول    حتى نهاية ح  ف،  باستمرارية الحياة 
 الركض والتعلم إلى أن يـصل إلـى         في يجتهد   بولس

  ،)١٤ و ١٣:٣في( المجد   في هو المسيح    الذيالغرض،  
، )١٠: ٣فـي  (» وشركة آلامه  ، وقوة قيامته  ،لأعرفه«

إلى نهاية حياته رجل الصلاة القريب       دانيآلوكذلك كان   
      ـ من كلمة االله، وصاحب الشهادة اللامعة الم   اضيئة، حقً

خبروا  لي ،ا وخضر ايكونون دسام .  الشيبة فييثمرون  «
  لهـذا يقـول     ،)١٥ و ١٤:٩٢مز (»بأن الرب مستقيم 

قياس قامة ملء المسيح     إلى   .إنسان كامل إلى  « :الكتاب
 ...   ١٣:٤أف (» المـسيح  : إلى ذاك الذي هو الرأس     ننمو في كل شيء 

 في يء أن يكون المسيح هو كل ش      ي، والكمال هنا بمعناه الحقيق    )١٥و
  . بل ومحور حياتنا،حياتنا وموضوع مشغوليتنا وتعبدنا
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 نـصبو  الـذي كان، أن يكون هو مقياس النمو  ايألا يصلح إنسان،  
ولـيس   (»نتمثل بإيمـانهم  فنهاية سيرتهم   « جميل أن ننظر إلى      . إليه
نـاظرين  « يستحق أن ننظر إليه باستمرار       ي، ولكن واحد هو الذ    )بهم

   إلى رئيس الإيمان ومهو المقياس الوحيد،  ). ٢: ١٢عب (»له يسوع كم
 بالمسيح ولـو    لأن شخصه حوى جميع أوصاف الكمال، فنحن ارتبطنا       

 ـ   فـي تمسكنا به وأصبح هو غرض عواطفنا، فـسننمو          ، يء كـل ش
 وفيه كل ما يلزم لنمو الجسد،      . ..ا مثله، إنه رأس الجسد      وسنصبح أدبي

 تمد كل الأغـصان     يية، الت ومنه الإمداد لكل عضو، إنه الكرمة الحقيق      
 فـي الحقيقية بالعصارة اللازمة للنمو، وذلك لبركة الجسد كله وبنيانه          

 ، ومن مرحلة إلى مرحلة    ،والهدف من النمو من يوم إلى يوم       . المحبة
    ا بالمسيح هو أن نكون أكثر شبه،  وبلغـة مـدارس     ،ر فينا بل ويتصو 

   .‘‘ا بمثابة مسيح صغيرأن يكون كل منَّ’’الأحد 
ìàäÛaa@püb©Z@ @

   ):١٨: ٣بط٢( النعمة فيالنمو  -١
شابهة المسيح، المسيح المملوء نعمة،      م في النعمة هو نمو     فيالنمو  

 عظـيم   يءا ش مه، لكنها أيض  ا نفهمه ونتعلَّ   إلهي والنعمة ليست فقط مبدأً   
ا مملـوء « أتى إلينا    الذينناله، وننمو فيه وبه، ونحصل عليها من ذاك         

 » ونعمـة فـوق نعمـة      ، أخـذنا  ا ومن ملئه نحن جميع    ...ا   وحقً نعمةً
فلنتقدم بثقة إلـى عـرش      « عرش النعمة    فيا   وأيض ،)١٦ و ١٤:١يو(

، )١٦: ٤عـب  (» حينـه  فيا   عونً  ونجد نعمةً   ننال رحمةً  يالنعمة لك 
 ي أنت يا ابن   فتقو«ا أن نتقوى بها      ننمو فيها، لنا أيض    التيوهذه النعمة   

  ).١: ٢يت٢ (»وع المسيح يسفي يبالنعمة الت
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نها إ ،»ونعمة فوق نعمة  « كلها   إن طريق المؤمن وحياته فعلاً     •
 لأنكـم بالنعمـة   «تفاضلة، فالمؤمن خلـص بالنعمـة   نعمة م

٨: ٢أف (»صون، بالإيمان خلَّم(  رافقـه  صة تُ خلِّ، والنعمة الم
 ـظهرت نعمـة االله الم    «مه  علِّ تُ لكيطول الطريق     ...صة  خلِّ

مةًعلِّم ونعـيش   ،نكر الفجور والـشهوات العالميـة     انا أن نُ   إي 
   ).١٢ و١١:٢تى (» العالم الحاضرفيى  والتقوربالتعقل والبِ

 النعمة أُدرك أن ما أنا فيه من نجاح وتميـز           فيعندما أنمو    •
       أنا ما  «تفاضلة  ومواهب ومقام في المسيح أساسه نعمة االله الم

أشتاق أن  ف،  )١٠: ١٥كو١(» ولكن نعمة االله التي معي    ... أنا
  .تكون حياتى كلها له

   ):١٨: ٣بط٢( شخص ربنا يسوع معرفة النمو في -٢
مع السنين نعرف الرب أكثر ونتمتع بشخصه وصفاته، وذلك مـن           

 ذلك عـن طريـق      ك ،ركة معه والتعلُّم منه   شرة والسير والشَّ  خلال الع
فنعرف أفكاره وقصده ورغباتـه ومـا الـذي         كلمته والخضوع لها،    

فرحه، أو ي ونعرف أمجاده وننشغل بها فلا ننخدع بأمجاد        . حزنه فينا  ي
إن الآباء في عائلة االله تميزوا بأنهم قد عرفوا الذي من            . العالم الزائلة 

نـة، إنهـا نهـر      عي عند نقطة م   يوهذه المعرفة لا تنته   ) المسيح(البدء  
  سباحة لا يعحيـاة النمـو     في سنة   ٣٠ر، فالرسول بولس بعد حوالى      ب 

ا ه متـشب  ، وشركة آلامـه   ...لأعرفه«: المستمر مع الرب نجده يقول    
 ـ      ىه لقد اشت  ،)١٠:٣في (»بموته رب،  الرسول أن يعرف الرب عن قُ

 اتضاعه ومحبته، عواطفه وأحشائه، كماله      في عنه،   يءويعرف كل ش  
ومحبته، طاعته وتكريسه، ليس الهدف أن يعرف المكتوب عنه، فهـو           
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ن المعرفة، ولكن يريد أن يعرفه معرفـة         هذا النوع م   فيغير ناقص   
ا بحياته، كالإنسان الكامـل     ه عملي  يتبعه، ويتشب  يشخصية اختبارية لك  

  . عندما كان هنا بالجسد على الأرض
   :الإيمان في النمو -٣
وليس المقـصود هنـا       .)٣: ١تس٢( » كثيرا إيمانكم ينمو  لأن«

ن علـى اخـتلاف   ييـس ى فيه جميـع القد لاص فهذا يتساو يمان الخ إ
لى الذين نالوا معنـا     إ« :مستوياتهم، وعن هذا يقول الرسول بطرس     

: ١بـط ٢ (»ص يسوع المسيحخلِّ إلهنا والم ببر،ا لناا مساوي ا ثمينً إيمانً
كلمـا نمـا المـؤمن، ازدادت       و ، الثقـة  إيمان ولكن المقصود    . )١

م له  واتسعت الجوانب التي فيها يثق في االله، من جهة كل شيء ويسلِّ           
عنـدما   )أو الرجال الثلاثة  (ويستريح، هكذا كان إيمان الفتية الثلاثة       

نحـن  ( نعبده يستطيع    الذيهوذا يوجد إلهنا    «ر  نصموا مع نبوخذ  تكلَّ
ن لم ينقـذنا    إو( وإلا   . أن ينقذنا من يدك أيها الملك     و  ...) هذا فينثق  

  ).١٨ و ١٧:٣ دا (» أننـا لا نعبـد آلهتـك        ...) صـلاحه  فيننا نثق   إف
 دانيـآل فأُصعد  «ب الأسود    ج في طُرِح حين   دانيآلوهكذا كان إيمان    

 من الجب  ولم ي   وهكذا  )٢٣: ٦دا (» لأنه آمن بإلهه   ،وجد فيه ضرر ،
 ـيصلِّ« السجن فيكان بولس وسيلا     يان ويحان االله والمـسجونون  سب

  ).٢٥: ١٦أع( »يسمعونهما
  : المحبة في النمو -٤

ــولس مــن  ــت صــلاة ب أجــل كان
 فيزيدكم  نميكم وي والرب ي «التسالونيكيين  

ومحبة كـل واحـد   «، )١٢: ٣تس١ (» وللجميع المحبة بعضكم لبعضٍ  
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 كانت هذه الفـضيلة     ). ٣: ١تس٢ (» تزداد ا بعضكم لبعضٍ  منكم جميع
ة فلا حاجـة لكـم أن       وأما المحبة الأخوي  « هؤلاء المؤمنين    فيظاهرة  

 بعـضكم   حـب مون مـن االله أن ي     علَّت لأنكم أنفسكم م   ،أكتب إليكم عنها  
أنك : عليكيعند« والعكس، يعاتب الرب ملاك كنيسة أفسس . »ابعض 

 أن المحبة تتناقص عن حالـة       ي أ ؛)٤: ٢رؤ (»تركت محبتك الأولى  
  ! تزايد ونمو مستمر؟فيما هو حال محبتنا نحن؟ هل ! الإيمان الأولى

 دون  في الطفولة الروحية تتجه المحبة لـبعض الأشـخاص          •
ه تتسع وتقبـل الكـل،      ء أحشا البعض الآخر، أما المؤمن فإن    

 المؤمنين وغيـر     وحتى ،ختلفين معه في الرأي   ين والم المتفق
 كما أن المحبة الطفولية تتـسم بالأخـذ         !»الجميع«المؤمنين  

  . والأنانية، أما المحبة الناضجة فتتسم بالعطاء
  :  إدراك وفهم كلمة االلهفي النمو -٥

 ننمو،  لكين كلمة االله لنا بمثابة لبن نحتاجه        إ، ف الإيمان فيكأطفال  
الطعـام  «لى طعام البـالغين     إا فنحتاج   بر فاللبن لا يعد كافي    وعندما نك 

 المسيح،  فيا وأحياه االله    ، والمؤمن كان ميتً   )١٣-١١: ٥عب (»القوي
  وكلمة االله حي ة أيض  فكلما نقترب منها نرى فيها ما هـو       ،ةا، ولأنها حي 

 ولكن إدراكنا   ،ر لم تتغي  هي فهمها،   فيى عليها ننمو    يد، وكلما نتغذَّ  جد
  .ر يتغيالذيلها هو 

   : القداسةفيالنمو  -٦
كلما كبرنا   . )٨: ٥مت (»عاينون االله ي لأنهم ِ  ،طوبى للأنقياء القلب  «

 حياة الإيمان كلما زاد إدراكنا لمعنى القداسة وبشاعة الخطية فيونمونا 
 » الـرب   بدونها لن يـرى أحـد      يوالقداسة الت « لها   ة االله ى كراهي ومد
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 بـل سـتزداد     ،ف الخطية إلى كبيرة وصغيرة    صنِّفلا نُ  ،)١٤:١٢عب(
  عدنا عنها والهروب منها، وسننفصل عن نجاسات العالم        كراهيتنا لها وب

وشهواته ونتعلَّم ضبط النفس والرغبات، بل وسنبتعد عن كل شبه شر،           
وتزداد الرغبة لأن نحيا لا لأنفسنا بـل         . ونسير زمان غربتنا بخوف   

للذي مات لأجلنا وقام، وسيصبح هو الهدف الذي نحيا لنكرمه ونمجده،      
   .وستتقوى علاقتنا به وشركتنا معه

ìàäÛa@ÝßaìÇZ@ @
 :كلمة االله -١

ولكننا نـضع   قليلة،   سطور   فيمن الصعب أن نحد فوائد كلمة االله        
 ـ   ،هذه الخلاصات البـسيطة    ، القارئ يعزيز ،أمامك  ي ونتركـك لك

 تعرف  يولك  .تكتشف بنفسك أهميتها من خلال قراءتك ودراستك لها       
   .١١٩ و١٩ يمدى أهميتها ابدأ بقراءة مزمور

تستحق أن تحتـل المكـان      كلمة االله    •
 مكتبتك، يف قلبك و يفالأول والأعظم   

حكى أن ي  .لأنها كلمة االله الموحى بها
، ليدله  يعرفه ال مؤمنً  اقترب من الموت فسأ    ا مثقفً الحد م لاًرج

 ـ           هعلى أفضل كتاب يدل على حقيقة الكتاب المقـدس، فأجاب
 مـن  ي فبدأ يقرأه وقبل أن ينته .‘‘الكتاب المقدس’’بإصرار  

 ـ ي إلهيأن هذا وحفهم  السفر الخامس    إن  . ا وأصـبح مؤمنً
  . ثناياه دليل صدقهفيالكتاب المقدس يحمل 

 ـ    تكتمل الفائدة منها اقرأها بالترتي     ولكي •  يب، وبفهـم ووع
وتركيز، وبإمهال وتدقيق، لتعرف مضمون الكلام ومعناه،        
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  في عندك عادة حفظ الآيات واستعادتها       واقرأها متأملا، ونم 
 التوقيت المناسـب    في تستطيع أن تستخدمها     يالذاكرة، لك 

  صف أهل بيرية بأنهم أشـرف مـن        والموقف المناسب، و
تب كل يـوم     الكُ يفحصون لأنهم كانوا    ي تسالونيك فيالذين  

  ).١١:١٧أع(
نحن نحتاج إلى قراءتها ودراستها والتأمل فيها، لـيس فقـط            •

      مين أو كارزين   تكلِّلغرض التحصيل، ولا لغرض أن نكون م
 بـل  - وقته في مع أن هذا حسن وجميل       -تعمقين  ا م ابتَّأو كُ 

  .ى عليهاطيعها، ونتغذَّ نُيبالأحرى لك
لتواضـع، والخـضوع     روح الصلاة وا   فييجب أن نقرأها     •

    منا من خلالها ونحـن كـذلك       كلِّلسلطانها، متذكرين أن االله ي
 وإلا فلن    .مه ونحن نقرأها  كلِّيجب أن نُ  

وكمـا   .  لنا ي حقيق يروح نمو   دثيح
  ا مؤمنً يأَرن’’يسين  قال أحد القد ا متغذي 

  أُريك فيـه حيـاةً     ،باستمرار بالكلمة 
 فـي  يلهج   الذين  والمؤم . ‘‘ ومثمرة  زاهرةً  نضرةً مسيحيةً
 يعط تُ ي المياه، الت  ي عند مجار   مغروسة يكون كشجرة «كلمة  

 »وكل ما يصنعه يـنجح     .  وورقها لا يذبل   ، أوانه فيثمرها  
  .)٣و٢: ١مز(

 كيان الإنـسان    في مؤثرة ولها فاعليتها في النفس و      كلمة االله   •
الداخلي، لأن موضوعها هو شخص الرب يسوع المـسيح،         

 يينبغ« سلوكنا   فير فينا ونكون مثله     وتص نشتاق لأن ي   يالذ
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       ا تاركً« ،)٦:٢يو١ (»اأنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيض
 نجد هذا إلا    لاو  ).٢١:٢بط١ (» تتبعوا خطواته  ي لك لنا مثالاً 

ا مقاصد  م أيض ومن كلمة االله نتعلَّ   !  الكتاب المقدس بعهديه   في
ائق الإيمان   ثم حق  ،االله وأفكاره الصالحة من نحونا على الدوام      

  .  أنفسنا عليهاي نبني الأقدس التيالمسيح
 فإننا نحتـاج إلـى      ، تنمو يوكما تحتاج أجسادنا للطعام لك     •

 ـنْالحنطة تُ « حيث   ا ننمو روحي  يكلمة االله لك    » الفتيـان  يم
 ـ  يفه ،ولا نمو بدونها    ).١٧:٩زك(  العـديم   ي اللبن العقل

 ،)٢:٢بـط ١(ا   الأطفال المولودين حديثً   الغش، اللازم لنمو  
 ـ ،)١٤: ٥عب( للبالغين   ي الطعام القو  يوه  مـصدر   ي وه

 فكان كلامـك للفـرح      ،كلامك فأكلته  دجِو«للتغذية والفرح   
  ).١٦: ١٥إر( »يولبهجة قلب

 ـ سراج« بحسب فكر االله     لسلوكلنير الطريق   تُالكلمة    •  ي لرجل
كلامك١٠٥:١١٩مز (» ي لسبيل ونور(.    

 يم الذ  الآن أنقياء لسبب الكلا    أنتم« الإنسان من الداخل     ينقِّتُ  •
 ـ  .نير ذهنه وتُقوم أفكاره   وتُ،  )٣: ١٥يو (»متكم به كلَّ ذهن ف

 ـم« : لذلك يقول الكتـاب    )سلوكه(الإنسان يقود قدمه      ينمنطق
كم بالحق أحقاء«   منطقـوا أحقـاء ذهـنكم      « :ا، ويقول أيـض

سلوك الإنسان يستقي موارده مما انغـرس فـي      و؛  »صاحين
وكم يكون السلوك  . مبادئ وأفكار واتجاهاتكيانه وذهنه من 

       ا عندما ينشغل الذهن بكلام وأفكار االله المكلمته فينة  علَرائع ! 
 يكون إنـسان    ي لك ... موحى به من االله   هو  كل الكتاب   « ـف
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  ).١٧ و١٦:٣يت٢ (»ا لكل عمل صالح، متأهباالله كاملاً
 الأعماق، والأفكار، وتحكـم     تكشفالكلمة    •

 على النحـضرة االله    فـي ت، والدوافع، و  اي 
    المسير، وكل ما    لطِّعتكشف وتدين كل ما ي 

فيل العالم   يجم   ر لمواصـلة    أعيننا فنتحـر
سهم الكلمـة   ه  عندما يوج طريق الغربة، و  

القلب والضمير يخترق كل ما هناك من إلى 
، فيسقط الكل أمام هـذه       واعتداد بالذات   ولامبالاة إهمالشر و 

 من كل سيف ذى حدين، وينطلق ىفعالة الأمضالكلمة الحية ال
  . حياة النموفيالمؤمن 

 » لأجـل تعليمنـا    تـب تـب كُ  كُسبق ف كل ما   «منا  علِّتُالكلمة    •
تبت وكُ«ر من أخطاء الآخرين     نتحذَّ يلكنذرنا   وتُ ،)٤:١٥رو(
  ).١١:١٠كو١ (»نذارنالإ

  نكون  تفكيرنا وتصرفاتنا، وأيضا   في لاً نظل أطفا  بدون الكلمة  •
 خطواتنا، ومضطربين ومحمولين بكـل ريـح        في ثرينمتع

 يم أ لمـا نقـول، فنـتكلَّ    يتعليم، حيث ليس لدينا أساس كتاب     
،  حتى الأكاذيـب يء شيق أرضة لأن نصدونكون ع !! كلام

 من االله؟ ولا نستطيع     يلا نستطيع أن نمتحن الأرواح هل ه      و
نحيا و ،ر ولا بين الخير والشَّ    ،ك به  نتمس يز الحسن لك  ميأن نُ 

  سلاح حربنـا ضـد    مع الصلاة    يفهقة،  حقَّحياة الهزيمة الم 
يخشى  لنالشيطان  من المؤكد أن    ، و »سيف الروح « الشيطان

   . بكلمة االله جاهلاًامؤمنً
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•  الله   الرسول بولس قسوس كنيسة أفسس     استودع ا نقول وأخير 
 ،نعمتـه  الله ولكلمة    يوالآن أستودعكم يا إخوت   « ولكلمة نعمته 

 »سـين قدما مـع جميـع ال     عطيكم ميراثً أن تبنيكم وتُ  القادرة  
إن الكلمة  فتش كلمة االله ويقرأها، ف    ن كل من ي    إ ). ٣٢:٢٠أع(

، ولا ننـسى القـول      الحـد مستُقربه إلى االله حتى وإن كان       
ئ يقـرأ الكتـاب     يوجد أعظم رجاء لأعظم خاط    ’’ :المأثور
اءة يس يهمل قـر   ، ويوجد أعظم خطر على أعظم قد      المقدس

  . ‘‘الكتاب المقدس
الرب نفسه عظّم الشريعة،وكانت موضوع لهجه باستمرار، وحفظها 

 حربه مـع الـشيطان      في، واستخدمها   » وسط أحشائي  فيوشريعتك  «
  ).١٢-١: ٤ لو؛١١-١: ٤مت(

   :الصلاة -٢
 الـذي  زفير المؤمن    ي، فالصلاة ه   االله  أنفاس يإذا كانت كلمة االله ه    

 »ي عـن صـياح    ي،ذنك عن زفرت  تر أُ لا تس «الكلمة  هذه  يتجاوب مع   
والصلاة تزيل المعوقات وتجلـب       ).٥٦: ٣مرا  (

  .المشجعات
لتصاق به  لا الصلة مع االله وا    هيالصلاة   •

  حيـث  ،يقتراب منه بحديث شخص   لاوا
المناخ الملائم والجو النقي الـذي فيـه        

ضـعفها  تستشعر النفس   ف نمكث أمام االله،  
تـتلامس  فته،  وقوه،  ومحبت وعلى نعمته،    ليها ع  تمام وتستند
 أمامه شكواها   واضعةقديرها له،   تعن شكرها و  رة  عبممعه،  
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 ،كم عليه  كل هم  لقينم«همومها  كل   عليه   لقيةومواحتياجاتها  
  ).٧: ٥بط١ (» بكميلأنه هو يعتن

 تعـوق   التـي  منها و  ي نعان التيالصلاة علاج لكل المشاكل      •
 يفـوق   الذيلام االله   نمونا، ففيها علاج للقلق، وفيها التمتع بس      

 نحصل على حكمة من االله لفهم       ، وبها )٧-٥: ٤في(كل عقل   
تـساعدنا   ). ٥: ١يع(بها  لنا   يسمح   التيقصده من التجارب    

 مواجهة الضيق والآلالم، وفيها علاج في بالصبر يعلى التحلِّ
  ).١٥-١٣: ٥يع( بسبب الخطية الذيللمشقات والمرض 

 يـوم  في يدعنوا« يلنجدت، يلى جانبإقوة االله   تجلب  الصلاة    •
 يا«صرخ بطرس    ). ١٥: ٥٠مز (»يدنمجنقذك فتُ الضيق أُ 

رب، فنُ »!ين نج جوصـرخ   )٣٠: ١٤مـت  ( من الغرق  ي ،
  موقف خاطئ،  في، رغم أنه كان      وقت الخطر  فييهوشافاط  

       ).٣١: ١٨أخ٢(فساعده الرب وحول الأعداء عنه 
 ـأستطيع وأنا   وكلمة االله   الصلاة  ب  •  الـضعف أن    هـي  منت يف

 حتى ولـو كـان   ، القوة، أمام أعتى الأقوياء ىهأتصرف بمنت 
 أتحـدى بنعمـة     ي تجعلن التيالقوة   هيالصلاة   . رنصنبوخذ
 ـ ييهون أمـام   سبعة أضعاف، و   ىمحتون النار الم  أاالله   ب ج

 ـ        قَنْالأسود، فأُ  تكلاًذ من هذا وذاك، وأخرج باختبار جديـد، م 
فيـصير  ! ياة النمو من قوة الى قـوة       ح في اعلى االله، منطلقً  

الثلاثـة   )الرجـال (الفتية  حدث هذا مع      .ا البكاء ينبوع  يواد
شهادة الله علـى لـسان ملـوك    وأكرم  ، فكانت أروع    دانيآلو

 ١٨:٢دا( من القتـل     ينجتُ  الصلاة )٦و٣ دا (ناوثيعبدون الأ 
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مـاذا  « :الصلاة جعلت الملك يقول لرجل االله نحميا       !!)١٩و
 ـ   فيوالجميل   !»؟أنتطالب   يصلِّ نحميا أنه ي  لكـي ا   أيـض 

نـح   (!! فكان الخير له ولشعب الرب     !!خبره االله ماذا يطلب   ي
 » فعلهـا  فيا  طلبة البار تقتدر كثير   «إن  حقا   . )٤: ٢،  ٤: ١
  .)١٦: ٥يع(

 ) ١٨: ٦أف (الكامـل  أحد أهم قطع سـلاح االله        هيالصلاة  و •
لخبيثـة المـاكرة،     وحيله ا  بليس إ  به نثبت ونقاوم مكايد    الذي

 شبه ملاك نـور، أم      فية، أم    صورة الحي  فيلينا  إ ىتسواء أ 
 ٨: ٥بـط ١ ؛١٤: ١١كو٢ ؛١: ٣تك( فترس مزمجر أسد م( 

فننجو نحن وبيوتنا واجتماعاتنا، من فخاخه ونكـون شـهادة          
   .لامعة لمجد الرب

لصلاة واحتياج المؤمن بصفة خاصة     وليس أدل على أهمية ا      •
مارسـها  نـسان  إك - تبارك اسمه -نفسه ليها من أن الرب   إ

ـ   التي كل المواقف    في ،اكثير  اجتاز فيها، س فـي ل عنـه    ج 
، قبل أن يختار التلاميـذ       فمثلاً . ى أنه صلَّ   مرة ٢٢الأناجيل  

 بـستان  فـي ، )١٢: ٦لـو  ( الله الـصلاة  فيقضى الليل كله    
: ٢٦مت( مرات   ٣ى  ، قبل أن يواجه الصليب، صلَّ     يجثسيمان

ك بـار هذا الأمر الم  عنه  جل الرسول بولس     ويس . )٤٤-٣٦
  طلبـات   ودموعٍ  شديد م بصراخٍ قدذ  إ ، أيام جسده  في ،الذي«

وتضرعات   صه من الموت  خلِّ للقادر أن ي، وس مله من أجل    ع 
٧: ٥عب (»تقواه(  ،ينبغـى أن   « :لاًالرب قائ  ض عليها وحر

كل حينٍ  ىصلَّي   ولا ي نا فصلاة أما أ « :وقال عن نفسه  ،  »لَّم« 
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 أو  ، للصلاة يأما أنا فقد أعطيت نفس    ’’ : بمعنى ،)٤:١٠٩مز(
  . ‘‘أما أنا فللصلاة

قرأنا كلمـة االله بـروح      نحن نحصل على معونة عظيمة إذا        •
 حـول مـا     يصلِّ نُ ي أ ينا بروح المكتوب،   صلَّ إذا و ،الصلاة

       ونـستعملها   قرأناه وتأملناه، لتسكن فينا كلمة المسيح بغنـى ،
 :ه أحد رجال االله المؤمن بطائر، جناحيه همـا        شبوقد    .بقوة

 ولا يستطيع أن    ،لا غنى له عن أحدهما     . كلمة االله والصلاة  
  .اا إلا بهما معق عالييحلِّ

 ، من القلب بقوة الروح القـدس      يصلِّ المهم هو أن نُ    يءوالش •
 ،)٧ و٦:٤في (يءكل شو يء من جهة أى ش،يمان وببساطةإب

سهلاًوا  صغير  وا  ، أم كبيرـ مستعصي  ا، ا، فاالله يهتم بكل طلباتن
 كل وقت    وطلبة ين بكل صلاة  صلِّم«  .ا لديه ا صعب وليس شيئً 

 لأجـل   ، وطلبة  بكل مواظبة   وساهرين لهذا بعينه   ، الروح في
 نإ’’: يوحنا بنيـان   يقولو  .)١٨: ٦أف (»يسين القد جميع

  !‘‘لنفس، وذبيحة الله، وطعنة للشيطان درع لهيالصلاة 
فيجـب  ستجاب صلواتنا    تُ ولكي  •

 ،)٧ و ٦:١يـع (أن تكون بإيمان    
  سة، وأن نطلب   وتكون حياتنا مقد

 ،تطلبون ولستم تأخـذون   «ا  حسنً
  تنفقـوا   لكيا  لأنكم تطلبون ردي 

  )٣: ٤يع (»اتكم لذَّفي
 فيمكننـا أن    ، الزمان  المكان أو   الصلاة الطريقة أو   في ملا يه   •
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جالـسين، ونحـن    دين،  ساج واقفين، راكعين، جاثين،     يصلِّنُ
 صمت، بصراخ، بـصراخ     في الأيدى، بصوت عال،     ورافع

 فـي  . أسـرة ك اجتمـاع،    فـي  مجموعة،ككفرد،   . ودموع
 الـسجن،   فيالفراش، على شاطئ البحر، على ضفة النهر،        

 نصف الليل،   في كل حين،    في أوقات ثابتة،    في .  الحقول في
قلب أثنـاء    ال  ووقار  الصباح الباكر المهم هو حالة واتجاه      في

  .الصلاة
 الذي الوحيد   يءنها الش إ ف ،مع عظمة وروعة وسهولة الصلاة     •

لا يستطيع الجسد أن يفعله، وتلقـى مقاومـة شـديدة مـن             
 ـ يالشيطان، ربما لا يمنع الجسد أن نقض        قـراءة   فـي ا   وقتً

 ممـلاً  ا الـصلاة أمـر    في ولكنه يجد    ،الكتاب أو الشروحات  
هكذا ما قـدرتم أن      أ«لنوم  ، فيغالبنا السرحان، وربما ا    لاًوثقي

ما الجسد   وأ أما الروح فنشيطٌ   ... ؟ ساعة واحدة  يتسهروا مع 
  ).٤١ و٤٠:٢٦مت (»فضعيفٌ

•  » المكان المفتـوح والمتـاح     (لى عرش النعمة    إ فلنتقدم بثقة
 ننـال   لكـي ) ذ ليس له أبواب، وليس له توقيت      إأمامنا دائما   

  ). ١٦: ٤عب (» حينهفيا  عونً ونجد نعمةًرحمةً
   : حياة القداسة -٣

صنفها إلى خطية كبيرة وأخـرى      يجب أن لا نستهتر بالخطية ولا نُ      
 نظن أنها مجرد أمور     التي ضوء قداسة االله، فإن الخطايا       فيصغيرة، ف 

ريعة، تجعلنا نصرخ شنيعة وم ضوء قداسة االله في هيبسيطة أو تافهة    
: ٦إش (»تين الشف  نجس ي إنسان   لأن...  ! لى ويلٌ« :شعياء قائلين إمع  
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بـد أن    ولال عمله،   عطِّحزن الروح القدس الساكن فينا وتُ      تُ هي و ،)٥
 نعترف   كذلك، وحينئذ فقط نستطيع أن     نراها نحن ونشعر بها أنها فعلاً     

 شـركة مـع     فينهرب منها وهذا يحفظنا، ويجعلنا      و بها ونتوب عنها  
  . الآب ومع ابنه بقوة الروح القدس

   :ة والفرص الروحيجتماعاتلاا -٤
ختبارات المشجعة  لإوهي المدرسة التي فيها نتعلَّم المسيح ونتبادل ا       

ا ونتعزا ويبني أحدنا الآخربعضنا مع بعض لكي ننمو معى مع.   
٥- مؤمنينوالشركة مع ال كماءرفقة الح:   

 ،إن كنا رأينا ضرورة الشركة مع الرب من خلال الكلمة والصلاة          
  ا بضرورة الشركة    فإننا نقر أيض يسين الـذين يتَّقـون الـرب      مع القد . 

: ١٦مـز   (»  بهم ي مسرت سون الذين في الأرض والأفاضل كلُّ     القدي«
رفيقٌ أنا لكل الـذين يتقونـك ولحـافظي         «: ى المرنم قائلاً   وصلَّ ،)٣

 ـ  «ض الكتاب على ذلك     حر، وي )٦٣: ١١٩مز  (» وصاياك  راتبـع البِ
 ـ      يمان والمحبة والسلام مع الذين يدع     لإوا  »يون الرب مـن قلـب نق
    ).٢٢: ٢يت٢(

بطريقـة  نتأثر باتجاهـاتهم و   الرفقاء، بدون أن نشعر،     نحن نتأثر ب  
لقد   . ومع الوقت نصبح مثلهم     المختلفة  مواجهة الظروف  يتفكيرهم ف 

جـاهرة بطـرس    سرائيل لمـا رأوا م    إب رؤساء الشعب وشيوخ     تعج
 ولكن زال التعجب    ،ننسانان عديما العلم وعاميا   إويوحنا ووجدوا أنهما    

  .)١٣: ٤أع(وهما أنهما كانا مع يسوع عندماعرف
. كم من مرة تأثرت حياتنا ببعض الشخصيات التي تعاملنـا معهـا           

نه عندما خرج   أ كم تأثر يشوع إيجابيا برفقة موسى حتى          الكتاب، فيو
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 االله ية ونصب الخيمة خارجها خرج معه، وكم تأثر أليشع بنب     من المحلَّ 
 منك؟ فقال   ذَوخَماذا أفعل لك قبل أن أُ     « :أنه عندما سأله إيليا   حتى   إيليا

انعكـس  و ،)٩: ٢مـل ٢ (»ي ليكن نصيب اثنين من روحك عل      :أليشع
    االله، على أحد عساكره الـذين       ا وخائفً اتأثير كرنيليوس، الذي كان تقي 

 ـ« :فقيل عنـه  كانوا يلازمونه     ـ) ٧و٢: ١٠أع (»يتق  تـأثر   ذلكوك
ولنلاحظ أننا لا نعتمد      .بيا برفقة بولس الرسول   تيموثاوس الشاب إيجا  
 ونستفيد من كـونهم قـدوة       ،مانهميإ بل نتمثل ب   ،على هؤلاء الأفاضل  

  .يجابيةإونماذج 
  : الخدمة الروحية  -٦

ل أو خدمـة، ومـن       بمثابة الرياضة للمؤمن، ولكل مؤمن عم      هي
 ،اب ونحرص على التدقيق في السلوك لئلا نُعثر أحد        رخلال الخدمة نتد  

 ـ            د أو لئلا تُلام الخدمة، كذلك نواظب على السهر في الصلاة لكي يؤي
كل  . الرب خدمتنا ونهتم بدراسة الكلمة لكي يكون عندنا مادة للخدمة         

   .هذا له انعكاساته الروحية على حياتنا ويؤدي إلى نمونا روحيا
 ابدأ مـن الـصفر،      : يخجل من أن يمارس الخدمة، نقول له       يوللذ

ب عن الإجتماع ولو بـالتليفون،       أو افتقاد أخ تغي    ،ارة مريض  زي :مثل
هل تعـرف  ! م دعوة لآخر لحضور فرصة روحيةقد، ا بسيطًلاًقدم تأم 

ا قد وجـدنا مـسي    « ):بطرس(كيف بدأت خدمة أندراوس؟ قال لسمعان       
 وكل مـا    )!٤٢ و ٤١:١يو (»لى يسوع إ فجاء به    . تفسيره المسيح  الذي

 وهكذا السامرية   ).٤٧ و ٤٦:١يو (»تعال وانظر « :قاله فيلبس لنثنائيل  
ا قال  نسانًإنظروا  اهلموا  « :، بالقول لى المسيح إ أتت بأهل السامرة     التي

  مـن تلـك المدينـة      هو المسيح؟ وآمن به    ألعل هذا    .ي كل ما فعلت   ل
  ).٣٩-٢٨: ٤يو( » المرأةكثيرون من السامريين بسبب كلام
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 ـ ، خدمـة   ولكن بدون  ادرس كثير ي الذيالمؤمن  و صاب بتخمـة    ي
لديه كم من المعرفة، فماذا يفعل بها؟ تجده عندما يجلس          يكون  روحية،  

، هو  لاًيسأل سؤا ، فتجده   ايستعرض عضلاته متعالي  ،  مؤمنين جلسة   في
كثر نقده للآخرين وخدمتهميعرف إجابته، وي !!  

ى على كلمـة االله ويمـارس الـصلاة          يتغذَّ الذيما أروع المؤمن    
 ،ه على سـلوكه   ا ما قرأه، وما درسه، وما صلاَّ      ح، مطبقً بأسلوب صحي 

هكُوتحرفيد الآخرين لي!!   
   :لتدريبات الإلهيةالخضوع ل –٧

 في  وتسمومن خلال الألم والضغطات الإلهية، ترتقي النفس روحيا         
 وتفهم الكثير عن    ،علاقتها مع االله، فتفهم الكثير عن ضعفها وهشاشتها       

  . ته وقصده وحكماالله وقدرتهمحبة 
  تعلقنا بهـا   ،، وتفطمنا عن أمور   ير فينا التدريبات الإلهية تُشكِّل وتُغَ   

أمـا التـدريبات    !!  لتعطيلنا تاو أد هي بل ،بالمرةونا  م نافعة لنُ  غيرو
 إذا ، وذلك شخصياتنا كما يشكِّل الفخَّاري الأواني     فيشكِّل  تُ الإلهية فهي 

ا م درس ، أو لنتعلَّ  نصنع مشيئته  لكي الألم لازم    أن مثلاًالحكيم  االله  ى  أر
نامعي!!   

لأنكم « : للعبرانيين كُتبوهذا عين ما    ،   الصبر انموالضيق يعلِّ الألم  
 »ذا صنعتم مـشيئة االله تنـالون الموعـد        إ حتى   ،تحتاجون إلى الصبر  

ألم معين في الجسد لنمتنع عن خطيـة        نُصاب ب ربما  و ،)٣٦: ١٠عب(
فإن من تألم في الجـسد،      «: المقدس يقول معينة، تعوق نمونا، فالكتاب     

ر مـن الأنانيـة فنـشعر        لنتحـر  أو ،)١: ٤بط  ١(» كُفَّ عن الخطية  
مـن  االله  ي  ينقِّ ، فالألم بركة   .بالآخرين في آلامهم وتنضج شخصياتنا    
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 حياتنا من الشوائب والضعفات وكل ما من شأنه أن يعوق نمونا، خلاله
اتمام  نقَّ لكي  الذهب بالنار  متحنمثلما يمن خـلال   و . ى من الشوائب   ي
كـاملين  « أن نكـون     لـى إتصل بنا   م فضائل متنوعة    ننمو ونتعلَّ الألم  

   .)٤-٢: ١يع(» غير ناقصين في شيء) ناضجين(
ìàäÛa@pbÓìÈßZ@ @

   :همال كلمة االله والصلاةٳ -١
 فيصبح المؤمن كطائر بدون جناحين، لا يـستطيع         ، المؤمن يجناح

 لاًوبد!  مهانةفينه يزحف إ من أن يطير ف   لاًبدالطيران ولا النهوض، و   
 يتـسم بالـسلوك   ي، يوجد ذا طابع أرضيمن أن يكون ذا طابع سماو    

  .ا، يفقد سلاحه فيصير مهزومروحي لا اليالجسد
    : الحرب الروحية-٢

 شعواء لا هدنة فيها ولا هوادة،       ا حرب ينيشن الشيطان على المؤمن   
   تزيد على   التيته   دهائه ومكره، بخبر   ا على يتنوع فيها أسلوبه، معتمد 

ا أنـه   ، ويعرف أيض  »اا يسير أن له زمانً  «هو يعرف    . ستة آلاف سنة  
 ويفسد تمتعه بما    ،روحيل نموه ال  يعطِّ فل اذًع إهلاك المؤمن، إ   يلن يستط 

 لم يتركنا فريسةً له، بل أعطانا       الذيا للرب   لكن شكر  .  المسيح فيله  
وما !!  شدة قوته  في الرب و  في أن نتقوى    كل ما هو لازم للنصرة، فلنا     

 يء لا نحتاج معه إلى ش     الذي ولنا أيضا سلاح االله الكامل و      أرهبها قوة، 
   ).١٨-١٠: ٦أف(

   : لطموحالفهم الخاطئ ل -٣
         ايفقد البعض فرصة النمو بحجة أن رتم الحياة أصبح سريع  ا جـد، 
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وى  والوصول إلى مست،يجتماعلا تحسين المستوى افيالرغبة بحجة و
إن  . كلاوهل الطموح خطأ؟     .  إنه نوع من الطموح     . أفضل يمعيش

 أن  في أن يطمح الإنسان     اأمر مشروع، فليس عيب    حد ذاته    في الطموح
  وكـان الـرب مـع      « والرب يريدنا أن نكون ناجحين،    ،  ايكون  ناجح

 ـ يء كل ش  في اناجح يوسف   ، كان »ا ناجح لاًيوسف فكان رج   ا، روحي 
كل ش  في ،أيها الحبيب «: الرسول يكتب ويوحنا  !! اوزمني أروم أن   يء 

 اتكون ناجح لكـن  و  .)٢ يـو ٣ (» كما أن نفسك ناجحـةٌ     ،ا وصحيح
لنمو لالطموح أكبر معطل     مفهومنا للطموح، فيصبح     فيالمشكلة تكمن   

 للطموحات ولا نضع نهايـة      ا لا نضع سقفً   الماذا؟ لأننا غالب  ! روحيال
  ومن نجـاحٍ   خطوة إلى خطوة أفضل،   ونريد أن ننتقل من      . للتطلعات
 علـى   ي دوامة الحياة بطريقة تطغ    في وهكذا إلى أن ندخل      ،إلى نجاحٍ 

 ، العائليـة  للأمـور أو  لا يعد لدينا وقت للأمور الروحية       ف،  كل تفكيرنا 
 لا وسيلة، ولا    اويتحول الطموح إلى طمع، ويصبح الغنى والعالم هدفً       

مـع أن   ،   من كل جانـب    نا تحيط ب  التينستطيع أن نقاوم الإغراءات     
 يمكن الذي يء وليس هو بالش،الغنى ليس له أرضية صلبة يستقر عليها

 ولا ، الدهر الحاضر أن لا يستكبروافيغنياء  الأصِأو«أن نستند عليه 
ي بل على االله الح    ،م على غير يقينية الغنى    لقوا رجاءه يمنحنـا   الذي ي 

وأمـا  « :قال الكتـاب   اوحسنً . )١٧: ٦يت١ (»ى للتمتع  بغنً يءكل ش 
وأما أنت يـا     « ).٦: ٦تى١(»  عظيمةٌ  تجارةٌ هي ف التقوى مع القناعة  

   ).١١: ٦تى١ (»)محبة المالأي (نسان االله فاهرب من هذا ٳ
  :  يطرح نفسه هوالذيوالسؤال 

  ُفـي حٍ  لديك من طمو    الأمور الروحية بقدر ما    في هل لديك طموح 
   !؟يةزمنالأمور ال
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هـو   ببساطة والطموح   ‘‘شعرة’’موح والطمع   إن الفرق بين الط   
ليس علـى حـساب     و  بطرق مشروعة وصحيحة،   ا أكون ناجح  يأنن

 ، منظم، الرب له وقتـه     يوقتالأمور الروحية،   
سـرية، وإن كـان     وكذلك الأمور الروحية والأُ   

 ما فلـتكن    يءيجب أن تكون هناك تضحية بش     
لا « :ولا ننسى قول الحكـيم    !! الأمور الزمنية 

بركـة  «، و )٤: ٢٣أم (»ا غني صير ت كيلتتعب  
  ).٢٢: ١٠أم (»ا ولا يزيد معها تعبي،غن تُهيالرب 
òv¡ë�ìàĐÛa@Z@ @

بنا أنفـسنا    الهـدف، وعـذَّ    فياختلطنا بالأشرار، وشابهناهم     •
بالتواجد بينهم، وفقدنا أخلاقياتنا المسيحية وشهادتنا، واستبدلنا       

حية والـسجود،   جتماعات الرو لا بالأشرار، وأهملنا ا   يسينالقد
 تركنا رفقـة  ،)لوط(وأصبح مطلبنا الأرضيات لا السماويات      

استـسلمنا   ،)ديمـاس (ام والخدمة واستبدلنا التبر بالتبن      الخد 
 في والعمل الاضا  ي العمل الزمن  فيلطاحونة الحياة، وانهمكنا    

بدون هوادة، وأهملنا الأسرة والأولاد، والأمـور الروحيـة         
علـى الأمـور    ا  تماممامات الزمنية   هتلات ا غطَّ ،وأمور االله 
 ، وعدم الأمانة  ،روحيالوالهزال   ،فأصبح الضعف  ،الروحية

 هـي  جتماعـات لا وهجـر ا   ، والطفولة الروحية  ،والسطحية
  !!    ونستيقظرحذَّ، فليتنا نتيقطيع الرب الغالل  الغالبةاتسمال

   :تالتليفزيون والنِّ -٤
 لقـد    هكذا يقولون،  ،اأنت لست عصري   ف م عن التليفزيون  عندما تتكلَّ 
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 بيـوت   فـي  ا عادي اصبح التليفزيون والدش شيئً   أ
 بل المـشكلة    ،المؤمنين، وهذه ليست المشكلة   

 كيفية قضاء الوقـت  فيأصبحت فيما نرى، و 
أمامه، ومع تعدد القنوات، أصبحنا لا      

، مـع   نلاحق القنوات وتتبع الأخبار   
 مـن هنـا     أنها مزعجة ومحبطـة،   

نسمع، يكون ما سمعناه هو موضوع حديثنا       وهناك، ثم بعد أن نشاهد و     
 فـي  لقـد كـادت أن تخت      ! هذا مضيعة للوقت؟   فيليس   أومناقشاتنا،  

 أمـور   فيم ونتناقش    فيها نتكلَّ  التيالجلسات الروحية من حياتنا، تلك      
  .‘‘تبني’’روحية 

جتماعات لاب إلى حياتنا، وهو إهمال ا      آخر خطير تسر   يءشسمة  و
خدمات على الفضائيات، وأصبحنا نفعل ذلك      الروحية، بحجة مشاهدة ال   

 أمام الفضائيات أنا   ’’ : هذا في المؤمنينا قال أحد    ر، وحسنً بضمير مخد
، ونسينا ‘‘ى عليه الطعام وأتغذَّجتماع أنا آكللا افي لكن ،الطعامأشاهد  

  .)٢٥: ١٠عب (» عادةٌغير تاركين اجتماعنا كما لقومٍ«التحريض 
 وهناك مهذه الأيام، ربمـا     فيانتشر بين المؤمنين    ر آخر للوقت    دم 

، ‘‘لاب توب ’’ أو المحمول    يلسهولة الحصول على الكمبيوتر الشخص    
        مـن   اوهو تحميل الأفلام على الكمبيوتر، ومشاهدتها، ونسمع كثيـر 

 يقصد منـاظر    - ‘‘يا بابا الفيلم ده ما فيهوش حاجة      ’’: الشبابأبنائنا  
  ! وكأن الوقت ليس له حساب-مبتذلة 

 حد ذاتهـا    في، ربما   ‘‘بالكمبيوتر’’ الكثير من الألعاب     ا أيض هناك
  الـشوشرة  عن    تضييع وتدمير الوقت، ناهيك    فيرعبة  بريئة ولكنها م
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، ثم بعد هذا نشكو من انسداد الشهية للكتـاب           الذهن والأفكار  وتنجيس
جتماعات، فهل نـستيقظ أيهـا الأحبـاء        لاوالصلاة وا 

ريرة ولأن الوقت منذ     لأن الأيام ش    الوقت يونفتد
 الآن مقبل فـوات   ) ٢٩: ٧كو١ ؛١٦: ٥أف (رقص

 نشكو التيالروحية  لا تكون السطحية يلكالأوان؟؟ 
 الصفة السائدة علـى    هي هذه الأيام    في امنها كثير 

  !حياتنا
٥-  المأصدقاء السوءة وعاشرات الردي :  

مما  روحي المجال ال  في مجال العمل أو الدراسة أو حتى        فيسواء  
 مع غير   لا تكونوا تحت نيرٍ   «، والكتاب ينهانا عن هذا      ايضعفنا روحي 

 ـ   :الا تضلو «،  )١٤: ٦كو٢ (»المؤمنين فـسد  ة تُ  فإن المعاشرات الردي
هم، ا لشر جاملهم تجنب ا ما نُ  ، لكن كثير  )٣٣: ١٥كو١ (»الأخلاق الجيدة 

 بنـا أو   استهزائهمي نتقلكي كلام السفاهة والهزل فيشاركهم وأحيانا نُ 
 أعمـال الظلمـة     فيلا تشتركوا   « :مت، لكن الكتاب يقول   زوصفنا بالت 

نظر تأثير صديق   ا( -)١١:٥أف   (»خوها وب يغير المثمرة بل بالحر   
 .!)أمنون عليه

صدقاء  هذه المشكلة أكثر من غيرهم، فأ    الإيمان وربما يواجه حديثو  
هم بعـض    وربما أطلقـوا علـي      . بسهولة يتركوهم  لن ما قبل الإيمان  

، أو حاولوا جذبهم إليهم مرة      ‘‘ستهزاءالتريقة والإ ’’السخافات من باب    
 تفتـر،   أحيانا وبمرور الوقت أن المحبـة للـرب         وقد يحدث   .أخرى

 بهـم  ي يـأت لكي’’بفكرة  يهم،  يميل المؤمن إل  ف تضعف، ونشوة الإيمان 
 منـا ا تعلِّ ، فالطبيعة أيـض   ا خدعة كبيرة   والحقيقة أن هذه أيض    »للمسيح
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ض الجيد، والطماطم الفاسـدة     ي يؤثر على الب   الذيالبيض الفاسد هو    ’’
 عنـدما صـاهر     ر أنـه  تذكَّ !!‘‘ وليس العكس  ف الطماطم السليمة  لتت
 : وصل به الأمر أن يقـول لـه        ،رير الشِّ »أخآب« يق التَّ »يهوشافاط«
»ثَمكَ يل يهوشافاط«قد كاد    و »ثلكم«  قتل لولا أنه صـرخ للـرب       أن ي

وجاءتـه   ،)٣١ و ٣:١٨ أخ٢(عنـه   ل االله الأعداء    ب وحو فساعده الر 
 ـ » بن حنـاني   ياهو« بفم   الربمن عند   عتاب غاضب   رسالة    ي الرائ

 فـي كان كمازح   ا عندما ذهب إلى سدوم،      ولوط أيض  ). ٢: ١٩أخ٢(
لقد أحدروه  ،  )١٢: ١٩تك(أعين أصهاره عندما أنذرهم بهلاك المدينة       

ما يرى أصدقاء الأمس التغييـر    وعند .  ولم يستطع هو أن يجذبهم     ،هم
 حدث فيك وأن الأشياء العتيقة قد مضت وهوذا الكل قـد صـار              الذي
هـم  إما أن ينفـصلوا     نهم  ، فإ فضائل المسيح لهم  ظهر  عندما ت ، و اجديد

وليكن هـذا    .  أنت سائر فيه   الذيإلى الطريق الجديد    ينجذبوا  عنك أو   
  . باستمرارصلاتكموضوع 

 غير  أو صديق بسبب شركة مع شريككم من مؤمن خسر الشهادةو
هناك ممن كنا نتوقع لهم الكثير ولسبب سوء اختيار الرفقـة           و !مؤمن

  !تراجعوا روحيا
 وكيف هوت حياتهم وانحـدروا      ا أشرار  اختاروا رفقاء  نة لم أمثلوك

 - ابن الملك داود   - منونكان لأ  . أمنون  نذكر وخسروا زمنيا وأبديا  
  بها مشورةًأمنون   اسمه يوناداب، أشار على      ابن عمٍ  ،ا جد  حكيم صديقٌ

 !!يا للبـشاعة   ، بها ييزنل حبائلة   في ويوقع بها    »ثامار« يصطاد أخته 
ى ، ماذا كانت النتيجة؟ زنَ)١٥: ٥يع(» شيطانية أرضية نفسانية حكمة«

 بيـت أبـشالوم     فيها، أبغضها وطردها، أقامت مستوحشة      بأخته وأذلَّ 
 هرب أبـشالوم    ،ل أمنون على يد غلمان أبشالوم     ت وبعد سنتين قُ   أخيها،



 ٤٥

ب الكتـاب   يطو ، لذلك )١٣صم٢  في اقرأ القصة كاملة   (ثلاث سنوات 
دينـة ابنـة    و  ).١مزمور ( مشورة الأشرار  في لم يسلك    الذيالرجل  
 فرآها  -  مدينة شكيم  في - خرجت لتنظر بنات الأرض      التي ،يعقوب

خوتها مكيدة ر إها، فدبذلَّأخذها واضطجع معها وأو... شكيم ابن حمور 
 فـي بها قتلوا كل ذكور المدينة وسبوا ونهبوا الأطفال والنساء وكل ما         

 من أصدقاء السوء    ا، فلنحذر جد  )٣٤تكفي  اقرأ القصة كاملة    (البيوت  
  .ومن أن نشاكل هذا الدهر

   : وعدم الإعتراف بها الخطيةفي طوالسق -٦
 على ضميره وهذا يعيـق      لاًقد يسقط المؤمن في خطية، وتُصبح ثق      

 المـؤمن، وعـدم     فـي نموه، إذ يحزن الروح القدس فيتعطل عملـه         
ر عليها بما لها مـن آثـار        الإعتراف بها والتوبة عنها يعني الإصرا     

، ولا شك أن    )٣٢اقرأ مزمور   (وهذا ما حدث مع داود النبي       وخيمة،  
 لكـي  فنعطيها له على طبق من ذهـب،         شيطانال ينتظرها   هذه فرصة 

ولكـن لا    إيماننا لا سيما مع المـؤمن الحـديث،          فيجمنا ويشككنا   يها
 ... إن اعترفنـا بخطايانـا    « وبكلمته   بااللهثقتك   في ي، يا عزيز  ،تفرط

 »لنـا شـفيع    ف  وإن أخطأ أحـد    .لا تخطئوا «، و )٩: ١يو١ (»يغفر لنا 
 . اعترف بالسقطة أمام االله أبيك تنل منه الغفران،)١: ٢يو١(

   : الآخرينسيرةب ي التسلِّ-٧
       ب السمع عن   والحديث عن سلبياتهم سواء بالكذب أو بالصدق، وح

ر،  الـشَّ  فيمساوئ الآخرين، فهذه أمور تقود للضعف وتسهل الوقوع         
 لا يعتبر نفسه أفضل من      الذي روحيوهذه ليست من سمات المؤمن ال     

  ! الآخرين
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   :الهوايات -٨
ريض بأن ننـشغل     ما نسمع التح   اكثيرفنحن  ،  ا يبدو غريب  أمر هذا

 ،، ولكن الخطورة ليست من الهواية نفسها      يهذا حقيق  . بهوايات مفيدة 
  يصعب التخلص منه، لذلك يجـب      لاًستغراق فيها فتصبح ثق   لابل من ا  

والخطية المحيطة    كل ثقل  ، ولنطرح  وأموره  للمسيح وية الأول يعطن تُ أ
 الروحيـة   تهمنـضار  لقد فقـد الكثيـرون        ).١:١٢عب(بنا بسهولة   

 ـ ا روحي اعت عليه فرص كثيرة لأن ينموا نمو      وض ا، ويثمـروا   ا حقيقي
 خطيـة  بـسبب   أو   يعيـشونها    ليس بسبب حياة عالمية   دهم،  لمجد سي

 ـ تُ نـة عي هواية م  في انغمسوا بل لأنهم    ،دوا لها عبِاستُ  مـزاجهم   يرض
 .  الثمين بل وعمرهم، وقتهمفسرقت

   :الشهوات الشبابية -٩
 إنها التمركز حول الـذات      . »اهرب منها أما الشهوات الشبابية ف   «

نها تشمل مناظر ومسرات العالم والطموح ومحبة       إلإشباعها وإمتاعها،   
لى ذلك بكافة الوسائل حتى الأمور الروحيـة  ٳالمال ومحاولة الوصول  

لغرض تعظيم الذات وإشباعها وإمتاعها، وهي من أكبـر المعطـلات           
  . الروحية
  : همال والكسللا ا-١٠

مسك الرخاوة لا تُ  « يعرضنا للهزيمة المستمرة، و    يالتراخالكسل و 
٢٧: ١٢أم (» الإجتهـاد  هـي  أما ثروة الإنسان الكريمـة ف      ،اصيد( ،

وحتما سيؤثر هذا سلبيا على نمونا الروحي، حتى لو لم تكن هنـاك             
 حدمـن الكـسل   ، عزيـزي القـارئ  ،دة في حياتنا فاحـذر  خطية م 

  ).٣٤-٣٠: ٢٤ر أمثال انظ(وخطورته على حياتك الروحية 
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 طفلاًولكن   ،مظهرهوعمره   فيرجلا  ربما  لاً،  طفالمؤمن  يظل   -١
 الفكـر والكـلام     فـي  مع كل ما للطفولة من سـلبيات         ، تصرفاته في

يظل  وهو أمر محزن أن      ،طفولة مرضية نها  ٳ  .والتصرف ورد الفعل  
لأنكم «ولة الروحية   ا عن الرج  بعيد يمانلإ ا فيعمر طويل   بعد   مؤمنال
 تحتاجون أن   - ل الزمان ومين لسبب ط  علِّ أن تكونوا م   يإذ كان ينبغ   -
علِّي وصرتم محتاجين إلى اللبن    ، أركان بداءة أقوال االله    هي ما   مكم أحد ، 

 للآخرين   المسيح مكان يجب أن نقد    ). ١٢: ٥عب (»يلا إلى طعام قو   
م نحن لا يمكننا أن لا نتكلَّ     «نا  لسان حال ولنا معرفة حقيقية قلبية عميقة و     

 »كونوا رجـالاً  «، لذا يأتى التحريض     )٢٠: ٤أع (»بما رأينا وسمعنا  
 بكـل    المـؤمن  فمن ناحية، يحمل  ).  ١٤-١٢: ٥عب؛  ١٣: ١٦كو١(

ح شخـصا   صبِومن ناحية أخرى ي   ،  ا ومرة يمينً  لاًمرة شما  ريح تعليم، 
 علـى   يعتمدلا  ،  »امولوط السائر مع أبر   «كما نقرأ عن لوط     اعتماديا،  

لا  يبالتـال و، في حياته الروحية   قراراته و  في  على الآخرين   بل ،الرب
 مثل هذا يكون نافعا للسيد   وهل. . . فقط ستقبلاًقدما بل م   م معطاءيكون  

   !؟ومستعدا لكل عمل صالح
 إلى لالى رجال بالغين،    ٳالشهادة للمسيح تحتاج     ف ،فشل الشهادة  -٢

 من تحزب وانشقاق    ،كيف نشهد وأعراض الطفولة   و ،نمحموليطفال  أ
 !!سيونورنثووخصومات تظهر فينا، هكذا كان الكحسد و

 حيـاة  فيعدم النمو يكشف عن أمراض وعادات خطيرة دفينة        -٣
، أو صداقات غير بريئـة، أو       يالشخص، مثل تناول غذاء غير صح     

ية، وعدم   الأمور الروح  فيسلوكيات غير صحيحة، القناعة بأقل القليل       
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  !! ونتحذر فلنفحص أنفسنا .استغلال الوقت فيما يفيد
تكون ثماره  ثمر، وإن أنتج     النبات غير م   في عدم النمو  إن كان    -٤

من يكـون    المؤ في وقليلة السعر، لكن     قليلة ومنخفضة الجودة والقيمة،   
  !» قش..عشب  .. خشب«الثمر عادة عديم القيمة 

@x‡b¸ìàäÜÛZ@ @
 صموئيل فتزايد نموا وصـلاحا لـدى     وأما الصبي « :صموئيل �

  ).٢٦: ٢صم١ (» أيضاالناس والرب
 ـى  ويتقوينمـو وأما الصبي فكان  « :يوحنا المعمدان  �  »الروحب

  .)٨٠: ١لو(
 الحكمـة   فـي م  وأما يسوع فكان يتقـد    « :نسانإ ك  يسوع الرب �

  .)٥٢: ٢لو (»الناس واالله عند ،والقامة والنعمة
ا  ولكن الناس أيـض    ،ن أمام االله فقط   والملاحظ أن آثار النمو لا تكو     

ي، وهذا مهم وضرورايلاحظونها تلقائيد االله بنا ليتمج .  
  المـؤمن مـن تغييـر   في هو أساس لكل ما يحدث     يالنمو الحقيق 

  ! يإيجاب
  : على بعض الضوءيلق نُ-  القارئيعزيز -لذا دعنا 

@�îÌnÛaŠàn�½a@@¿åßû½a@ñbîyZ@@ @
ر نفـسه،    لا يستطيع أن يغي    ي الطبيع ا فيما سبق أن الإنسان    نضحأو

 لكـي  القلب في هيمهما بذل من مجهودات، والأمر يحتاج إلى عمل إل 
 ـالميقتنع الشخص بالروح القدس بحاجته إالى الـرب          فيقبـل  ص،  خلِّ

 . »الخـلاص « نـوال  :التغيير الأول القلب، هذا هو    فيشخصه وعمله   
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 فـي أساس لكل ما يحدث      هية مع االله     علاقة حي  فيهنا يبدأ الإنسان    
  .المؤمن من أمور إيجابية بعد ذلك

 ي ويسير بالتوازروحي هو نتيجة للنمو ال    يورغم أن التغيير الإيجاب   
تغيـروا عـن    «معه إلا أن الكتاب يضعنا تحت المسؤولية بالتحريض         

أى صـورة    (ر إلي تلك الصورة عينهـا     نتغي«، و )٢: ١٢رو(» شكلكم
  ).١٨: ٣كو٢ (»)المسيح
 في و ، تقود المؤمن للتغيير الصحيح    التين أقوى العوامل    شك أ  ولا

 المسيح، كما   فيدراكه لمركزه   إ، و  محبته للمسيح  هي ،الإتجاه الصحيح 
   . إلى التغييري تؤدالتي نفسها هي اكرت سابقً ذُالتيأن مسببات النمو 

Ć�qdm@Šr×þa@ÝßaìÈÛa@åØÛëa@bç�Ë@åß@çïZ@ @
   :كلمة االله -١

 يفكر عن أهمية كلمة االله      ا ذُ بالإضافة إلى م  
حدثه فينا من تنقيـة ومـا       وما تُ ،  يروحالنمو ال 

 مليئة بنمـاذج     أيضا هي ف تمدنا به من تغذية،   
 الحياة المـسيحية،    في والتقدم المستمر     الحقيقى لمؤمنين عاشوا التغيير  

تمثلـوا  فلى نهايـة سـيرتهم      إنظروا  ا« بها    يحتذى فكانوا بحق نماذج  
حاربة العدو   هؤلاء الأتقياء استطاعوا، رغم م     ،)٧:١٣عب  (» بإيمانهم
 أن يجدوا الوقـت     ، مشاغل الحياة واضطرابها وارتباكاتها    ورغملهم،  
 أن يلاحظـوا    حيطون بهم الم واستطاع   ، حياة الإيمان  في للنمو   فيالكا

 اسمع الشهادة الرائعـة      .فخرجت أروع شهادة الله    حياتهم،   في التغيير
 عن االله بسبب حياة الفتية الثلاثـة       ر وداريوس نص بها نبوخذ  نطق التي

ته كعبد، كان    مذلَّ في الذييوسف،  ، و )٢٦و٢٧: ٦،  ٢٩: ٣دا (دانيآلو
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 سجنه، وحتـى بعـد أن       فيكذلك   لأمور االله، و   ةً نفسي ا وراحةً يجد وقتً 
 فيارتقى عرش مصر، كان كل ما يسيطر عليه هو االله، ومخافة االله،             

ــك(كــل الظــروف   ورأى، )١٨: ٤٢، ١٧: ٤١، ٨: ٤٠، ٩: ٣٩ت
وبـولس   . نجحه بيده يفوطيفار أن االله كان معه ومهما صنع كان االله          

ا نراه يقول عن    فتريا وم ضطهدا وم فًجد يشهد عن نفسه أنه كان م      الذي
 وقبلها »ي أكملت السع،جاهدت الجهاد الحسن« :نفسه قرب نهاية حياته  

 وهكذا كانت حياتـه     ،»ام قد  ما هو  إلىنسى ما هو وراء وأمتد      أ« :قال
لـى  ٳ ومن قوة    ،مجدلى  ٳحياة النمو المستمر والتغيير الرائع من مجد        

 مثـل ضـيق الوقـت       اجج أن ح  اومن هذه النماذج يتضح أيض      .قوة
  عانيه من ضعف وتقـزم     حيطة بنا كأسباب لما نُ    والظروف الصعبة الم

 جج واهية وضعيفة؟ حهي ،روحي

االله بصدق وإخلاص وبـساطة وتمتـع       وما من شخص اقترب إلى      
بشخصه في وقت الصلاة والخلوة مع الكتاب إلا وأخـذ منـه تـأثيرا              

فمن خلال المكتوب والصلاة نتلاقى     .  مباركًا يشعر به جيدا من حوله     
مع االله حيث نتغذَّى به ونتقوى بحضوره الإلهي فنستطيع أن نفهم فكره        

فكره، فتنطبع صـورته علـى   ومشيئته بل ونشاركه أفكاره ويكون لنا       
فتتغير حياتنا إلى الأفضل .ر المسيح فيناحياتنا وهكذا يتصو  .  

  : الروح القدس -٢
ساكن فينا، وله عمـل     روح االله، االله الروح القدس،      

بكِّتنا على أي أمر أو أي      فهو دائما ي   . مستمر في حياتنا  
نه قـدوس  ولأ.  كلمة أو أي فكر لا يليق ويقودنا للإعتراف بأي خطية      

 فـي  العلاقـات و   فـي فهو يعمل فينا لنحيا بالقداسة في التـصرفات و        
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ظهـر  يوإن لم نُحزنه بفعل الخطية، فإنـه        .   كل شيء  فيالنظرات و 
 حيـاة المـسيح علـى       في ظهرت   التيصفات المسيح فينا، الصفات     

الأرض من وداعة وتواضع، وطهارة ونقاوة، وحب وعطاء ونعمـة          
محبـةٌ فـرح    «الذي ينتجه الروح القدس فينا      والثمر   . ورفق وحنان 

      ،لُطفٌ صلاح طول أناة ،وداعةٌ تعفُّـفٌ   سلام إيمان« 
 نفس صفات المـسيح، لكـن       هي،  )٢٣و٢٢: ٥غل(

 تجعل هذه الصفات    التيالروح القدس يعطي الإمكانية     
  . تظهر في حياتنا

ن كان المؤمن قد حصل من االله علـى طبيعـة           ٳو
بيعة القديمة الفاسدة واهتماماتهـا،     جديدة، مع بقاء الط   

 ضد الروح والروح ضـد      يهفالجسد يشت «وشهواتها  
الـروح  « هـي ، فوسيلة النصرة على الخطية      »الجسد
ن كنتم بالروح تميتـون     إولكن  «ميت أعمال الجسد     به نُ  الذي »القدس

 :يوسف رياض /الأخ وكما يكتب خادم الرب ،»أعمال الجسد فستحيون
’’مخطية فستميته الخطية   لا يميت ال   ن‘‘،     ميـت   والروح القدس لـن ي

 بل نحن الذين يجـب علينـا أن نفعـل ذلـك     ،أعمال الجسد نيابة عنا 
فهو سر حياة القداسـة المـسيحية        . باستخدام امكانيات الروح القدس   

  .والنصرة العملية
على اثنتين من أهـم      - القارئ   عزيزي -وبنعمة االله نلقى الضوء     

  .م عن التغييرض وتتكلَّ تحرالتي عباراتلا
 ـ  ،ولا تشاكلوا هذا الدهر   « -١ روا عـن شـكلكم بتجديـد        بل تغي

   ):٢:١٢رو (»أذهانكم
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 وضـعه   ‘‘العـالم كنظـام   ’’يعني   الدهر   »لا تشاكلوا هذا الدهر   «
 ـبا :فيقولون الله « به عن االله     يسعده ويستغن  ي لكيلإنسان  الشيطان ل  د ع

 هذا  في والأمور السائدة    ،)١٤:٢١أي (»سر وبمعرفة طرقك لا نُ    ،اعنَّ
 وسـيلة، أمـا     ي التعظم والكبرياء واحتلال المكان الأول بأ      هيالدهر  

نقذنا مـن    لي ، بذل نفسه لأجل خطايانا    الذي«المؤمن فللمسيح، المسيح    
 بـ له أن يفتخر إلا   ليس ، والمؤمن )٤: ١غل (»ريرالعالم الحاضر الشِّ  

 » وأنا للعـالم   ي العالم ل  بلص به قد    الذي ،صليب ربنا يسوع المسيح   «
لـى المتـضعين،    إ، إنه لا يهتم بالأمور العالية بل ينقاد         )١٤: ٦غل(

، ولنـا   ي الإتجاه العكس  فيا ولكن    أيض رنتغيشاكل هذا الدهر    وعندما نُ 
  ! ديماس ولوط تحذير شديدفي

خارجي من مظهر    يء أمر ينطبق على كل ش     شاكلة هذا الدهر  وم ،
 وتعاملات، وطموحات، والمؤمنون ليسوا مـن       وتصرفات، وعادات، 

: ١٢يو(الشيطان هو رئيس هذا العالم      و ،)١٦ و ١٤:١٧يو(هذا العالم   
٣١(  له هذا الدهر    إا  ، وهو أيض)٤: ٤كو٢(   سخِّ، ويريد أن ي  ر كل من 

ر المـؤمن فـصار     والرب يسوع المسيح قد حر     . فيه ليعملوا مشيئته  
خلقته يلمجد« ، ليعيش الله ويتحقق غرضه فيه     احر « في كـل   فيده  مج 
ا أن   بـل أيـض    ، ليس فقط أن ننفصل عن العالم،      ونحن علينا  . يءش

ر،  نتغي»لا تـشاكلوا   «يمـان،    شكل مـا قبـل الإ      »روا عن شكلكم  تغي
  ).١٤: ١بط١ (» جهالتكمفيشهواتكم السابقة 
 الـولادة   ي يل الذي ‘‘اتدريجي’’ روحي هو العمل ال   ،وتجديد الذهن 

 ـ    ذ يعمل الروح القدس فينا وي     إة،  الجديد ر شغل أذهاننا بالمـسيح فتتطه
أفكارنا وعواطف قلوبنا، بل ويكون لنا فكر المسيح، نفكر كما يفكـر،            
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  ويعمل الروح القدس على تغييـر أذهـان         . ا الله فتتكرس حياتنا عملي
 الـذي وهنا نجـد أن  رادة االله، إلى ما يوافق إر شكلهم  المؤمنين، فيتغي 

ر هو الروح القدسيغي .  
ا نقع الذهن في كلمـة االله، وكـم          تعني أيض  »تجديد الذهن «وكلمة  

 فـإن أن نغسل أذهاننا بكلمة االله وبلغـة الكمبيـوتر          لى  إنحتاج جميعا   
طرد كل مـا    فينملأ هذا الذهن بأفكار االله      أننا   يتعن ‘‘تحديث الذهن ’’

    بدورها ستُصلح كل    المسيح، وكلمة االله     في اهو قديم ليصير الكل جديد
طبقهـا  فجدير بنا أن نقرأ كلمة االله ونُ      .  الأفكار التي لا تليق بأولاد االله     

على حياتنا، لأنها رسالة شخصية مؤثرة من االله لنا، وصفاته العظيمة،           
          وسواء شعرنا، أم لم نشعر، ينتقل تأثير صفاته علينا، لذلك يضـنا  حر

منطقـوا  «ا  ، وأيـض  )١٤ :٦أف (»منطقين أحقاءكم بالحق  م«الكتاب  
   .)١٣: ١بط١ (»أحقاء ذهنكم صاحين

لكي مهم علينا أن نعيشه يءا شوهناك أيضر ألا وهو نتغي:  
٢- » ونحن جميع     ا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف...  لى إر   نتغي

 » كما من الرب الروح    ،لى مجد إ  من مجد  ،تلك الصورة عينها  
   ):١٨: ٣كو٢(

ا كانوا، بـل    لا ننشغل بذواتنا أو بالآخرين، أي     ر علينا أن     نتغي لكيف
مجد، نتأمله، ونتفرسـه    م وال المرفعبمجد الرب يسوع المسيح، المسيح      

تب عنه ومن خلال الـشركة معـه،        ق النظر فيه، من خلال ما كُ      دقِّونُ
إلى تلك الصورة المجيدة عينها     ا فشيئً ار شيئً فنتغي  . نتغي من  ار تدريجي ،

 هـي  أن القوة اللازمـة لـذلك        فيى أعلى، ولا شك     درجة إلى أخر  
ا مـا للـرب يـسوع        ونحن نستطيع أن نتتبع أيض      .»الروح القدس «



 ٥٤

 الفائق كابن الانـسان أو مجـده        يالمسيح من مجد، سواء مجده الأدب     
 لنا أفعالـه    سجل الذي الكتاب،   فيجل عنه    فيما س  ، كابن االله  يالشخص

المختلفـة،   المواقـف    في فعله   وتصرفاته وتعاملاته مع الآخرين ورد    
الذيا مجده   وأيض     الآيات والعجائب  فيس و  ظهر به على الجبل المقد 

رنا هو الروح القـدس نتيجـة للنظـر         غي ي الذي .  عملها التيالكثيرة  
  .لى مجد الربإالمستمر 
 ـ فيونرى    . فانوس مثـال لـذلك    ت اس

فأثناء رجمه رفع نظره إلـى فـوق وإذ         
 ـ  نظر مجد االله ويسوع    م نفـس   ، فإنه تكلَّ

 قالهـا   التـي كلمات الرب يسوع المسيح     
قم لهم   لا تُ  ،رب يا« :وهو على الصليب  

أيها الرب يسوع اقبـل     «، و »هذه الخطية 
 ٣٤: ٢٣ مع لو  ٦٠: ٧قارن أع  (»روحي
لقـد   ،)٤٦:٢٣ مع لو  ٥٩: ٧ا أع   وأيض 

ر إلى صورة المسيح، وهذا لم يكـن        تغي
 ـوليد اللحظة بل نتاج حياة كاملة ع     فانوس بتمامهـا للمـسيح   تاشها اس

   ا له، وكان أيضا مملو    ولمجده، فقد كان مشهودا وقوة، ومملو  ا إيمانً ءا ء
   ).٨ و٥ و٣:٦أع (بالروح القدس والحكمة 

 فعاشوا حياة التغييـر     روحيهناك مؤمنون سلكوا طريق النمو ال     و
 كان شعاره   الذي و لى مجد حتى أن الرسول بولس     إيجابى من مجد    الإ
كونوا « :استطاع أن يقول   »املى ما هو قد   إ ى ما هو وراء وأمتد    أنس«
ي ب ينلثِّتمم كما أنـا     يكونوا متمثلين ب  «، و   »خوةا أيها الإ   مع  ا أيـض

: ١٣مـال    أع فيقب مرقس نراه    لَّ ويوحنا الم  ). ١:١١كو١ (»بالمسيح
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١٣  لا يتحم     فارق الرسول بولس ومن معه     ل تبعات ومشاق الخدمة وي
 فـي ورلشليم، مما جعل الرسول بولس يرفض رفقته لهم         لى أُ إ ويرجع
ر، وأصبح  بعد أن نما، وتغي-  لكن بعد ذلك،)٣٨ و٣٧:١٥أع(الخدمة 

بنعمة االله على تحمل مشقة الخدمة      اقادر  -  ـ« للخدمة   ا أصبح نافع   ذْخُ
١١:٤يت٢ (» للخدمةي لمرقس واحضره معك لأنه نافع.(  

 طريق النمو ف   ن فقدوا ا مؤمنو وهناك أيض حياتهم للأسـوأ   رتتغي  ،
 ،بـراهيم إالشركة مـع عمـه      و يالجو النق ترك   الذيلوط   ومثال ذلك 

 ذات فيو استطاع أن يكون من أعيان سدوم، وهناك سدوم،   لىإوذهب  
 ، لحياته ا هرب هاا خرج من  وأخير،  الوقت فقد الشهادة والشرف والكرامة    

 يا لـه مـن      . ه خسرها  وحتى زوجت  ، كل مكاسب سدوم    وراءه اتاركً
 يكتب عنه الرسول بولس، بحـسرة،  الذيا ديماس  وهناك أيض !! تغيير

  ). ١٠: ٤تى٢ (» الحاضرذ أحب العالمإ يديماس قد تركن«
  عزيز؟ ال لقارئاها يأوالآن ماذا عنك 

   اتجاه؟ ي أفير؟ و أن تتغيلاًهل تريد فع
  رادة والاستعداد لتبعات ذلك؟ هل لديك الإ

 بل هو طريق طويل وشاق ولكنه       ،ر ليست كلمات وأمنيات   ن التغيي إ
  لذيذ؟ فهل تبدأ من الآن؟ 

هيا بنا لنرى ، لذا بالسلوكن برهيهو تغيير شامل، التغيير الحقيقى و
   .شيئا عن سلوك المؤمن

***  
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 والكتـاب  . من مقومات الحياة المسيحية الـصحيحة     
ب السلوك  طو وي عشج بعهديه القديم والجديد ي    المقدس

 ويسلك  ، الرب ي يتق نطوبى لكل م  «د االله،   مج ي الذي
 .بكمالـه الصديق يسلك   «،  )١: ١٢٨مز (» طرقه في

يجـب أن تـسلكوا     « ،)٧: ٢٠أم (»طوبى لبنيه بعده  
 » كل رضىفي ،لتسلكوا كما يحق للرب  «،  )١: ٤تس١ (»رضوا االله وتُ
 سـلوك  ي، أير من السلوك العكس نفس الوقت يحذِّ فيو ). ١٠: ١كو(

  . الأشرار، والسلوك بالكبرياء والتشامخ
، فكلما كان   ة الصحيح يرتبط بحالة المؤمن الروحي     يالسلوك المسيح 

 االمؤمن نامي ا روحي     مع كلمـة االله    ا ومتوافقً ا بقدر ما كان سلوكه راقي ، 
 ي كـل نـواح    في المؤمن   في انتج تغيير  ي روحيلمجد االله، فالنمو ال   و

 الحياة المـسيحية    ريدم شينمالوالسلوك   . الحياة وعلى رأسها السلوك   
الرسالة إلى   في ك على السلو   التحريض ييأتو الشهادة للمسيح،    طفئوي 

 الرسـالة   هـذه  الكتاب المقدس،  في رسالة أو سفر     يأفسس أكثر من أ   
 أسمى الحقائق المسيحية، لمـؤمنين روحيـين ناضـجين،         ي تحو التي

م    لمـاذا؟   . المسيح في  في السماويات  اقامين مع المسيح وجالسين مع  ! 
سمت  كلما   التي ، لسمو الحالة الروحية   ين السلوك هو البرهان العمل    لأ

 ـ«ر  ونتحذَّخرى لنحترس   ومن الناحية الأُ  ولية،  مت المسؤ كلما عظُ  من 
١٢: ١٠كو١( » فلينظر أن لا يسقط،يظن أنه قائم(.   

yaìãïÚìÜ�Ûa@Z@ @
 ؛٦:٢يـو ١ (طواتـه  خُ تـابعين  )الرب( ونسلك كما سلك هو    -١

   ):٢١:٢بط١
 هذا النوع مـن     فيشك أن    ولا وذلك بقوة الثبات فيه،      ،نسلك مثله 

@ÚìÜ�Ûa
|îz–Ûa 
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 . هو الأساس لكل أنواع واتجاهات السلوك المتنوعة»مثله« السلوك
  : السلوك في المسيح -٢
، أي أن   )٦: ٢كـو    (»فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه      «

   ا لنفوسنا، قبلناه بالإيمان، بل هو منهج حيـاة         المسيح، ليس فقط مخلِّص
نوعة، وعلينـا أن  ، لقد قبلناه بأمجاده المت     ونسلك بما يتوافق معه    نتعلَّمه
 تخص شخصه   التي الحياة المسيحية، ولا نتحول عن الحقائق        فينتقدم  
 . فيها»نسلك« ، بل ننمو ونتقدمالكريم
   :)١٠: ١كو (السلوك كما يحق للرب -٣

 طريق الطاعة له    في كل طرقنا،    فيرضيه   بالرب بأن نُ   ا لائقً اسلوكً
  .والشركة معه

   ):٢٥ و١٦:٥غل (  وبحسب الروحالسلوك بالروح -٤
رشـد  المالروح القدس هـو قـوة الـسلوك،          ي أ السلوك بالروح 

والم سيطر والمفننتصر على الجسد ولا نُ     كحر ،نعيش و ل شهوته، كم
 بحسب الـروح  السلوك  و . نشغال بالمسيح حياة الشركة مع االله والا    

 التـي  بيئة ال هي و ، فيها أتحرك التي المنطقة    أو  مجال السلوك  يعني
 أن الروح القدس يرتب خطوات      شك ، ولا يعة الروح القدس  تلائم طب 
 وخدمـة الـرب     ،جتماعات الروحية لااو ، الشركة اءجوأ في مسيرنا

نـه يقـود    جمـال نقـول إ    لإلقداسة العملية، وبا  وأجواء ا  ،والمؤمنين
وبدون الروح القدس يكون     خطوات الرب يسوع مثالنا،      فيخطواتنا  

 ـ ،انقدتم بـروح االله    ذاإ ١٨ عدد   في و سلوك المؤمن معيبا    نأ يتعن
     وقد شبه رجال االله هـذا بـأن     .االروح القدس هو قائد السلوك أيض 

الروح القدس بالنسبة للمؤمن هو مثل القوة المحركة والقائـد وخـط       



 ٦١

  .السكة الحديد بالنسبة للقطار
   :)٣ يو٣؛  ٤يو٢ ( الحقفي السلوك -٥

ونعظ بها، بـل    فالحق ليس مجرد معلومات نعرفها، ونتحدث عنها        
 يجـب أن يكـون   ،)٢١:٣يو(يجب أن نسلكه ونعيشه كل يوم، ونفعله    

         ا لقلب الرسـول    الحق  هو دستور وقاعدة السلوك، وكم كان هذا مفرح
  .» الحقفيالسلوك «

   :لسلوك في المحبة ا-٦
 »ا وأسلم نفسه لأجلنـا     المحبة كما أحبنا المسيح أيض     فيواسلكوا  «

بل أن نـسلك     ،ونعظ عنها م عن المحبة    علَّ أن نت  في لا يك   ).٢:٥أف  (
 ظهر عمل الإيمان   وكما أننا نُ   . افيها عملي،  ظهر تعب  ا أن نُ   علينا أيض
لا نحب بـالكلام    «  عالم لا يعرف المحبة وعواطفه جامدة      فيالمحبة،  

، ومقياس هذه المحبة هو )١٨: ٣يو١ (»! بل بالعمل والحق،اللسانلا و
 .محبة المسيح ذاتها

  : كأولاد نور وكالسل -٧
فاسلكوا كـأولاد   .  الرب في  وأما الآن فنور   ،لمة ظُ لاً قب تم كُن لأنكم«
 هو  ، أن يشرق نور من ظلمة     : قال الذيلأن االله   « ،)٨: ٥أف  ( »نورٍ
 » وجه يسوع المسيح   في لإنارة معرفة مجد االله      ، قلوبنا في أشرق   الذي

أنا هـو  « :فسه، ولما كان ربنا هنا على الأرض قال عن ن   )٦: ٤كو٢(
 وعلينا »أنتم نور العالم« خاصته هذا الشرف انا نحن وأعط»نور العالم

 لكي،  حياتنا أمام الآخرينفيى المسيح  يرل،   العالم كأنوار  فيضئ  أن نُ 
نجتذبهم إليه، والمؤمن هنا يشبه الفنار الذي يرشد النفوس التائهة إلـى          

القداسة التـي يحياهـا      يسطع من خلال حياة      الذيالمسيح، إنه النور    



 ٦٢

رى المسيح فيهاالمؤمن وي. 
  :  صالحةالسلوك في أعمالٍ -٨
ها ، قد سبق االله فأعـد      صالحة مخلوقين في المسيح يسوع لأعمالٍ    «

  رغم أن الخلاص بالإيمان وحده، لكن        ).١٠:٢أف   (»لكي نسلك فيها  
ريـك  وأنـا أُ  «برهن على صدقه    ظهره وتُ  ثمر الإيمان، تُ   هيالأعمال  

 الإيمـان،   فـي ، وكما أنه ليس لنا فضل       )١٨: ٢يع (»ي إيمان يبأعمال
ة لنا من االله    عد م هي الأعمال الصالحة، و   فيهكذا أيضا ليس لنا فضل      

ن بره، بها ي  إنها جزء من قصد االله الصالح في حياتنا       !  نسلك فيها  لكي
  !افأةد االله، وعليها ننال مكنا، وبها يتمجإيمانُ

  : دة الحياةالسلوك في جِ -٩
    لقـد مـات     ،)٤:٦رو(» دة الحيـاة  جِهكذا نسلك نحن أيضا في      «

 التيالمؤمن للخطية فلا يمكن أن يعيش فيها، وعليه أن يميت أعضاءه            
 يتوافـق  لكـي  الشهوات المختلفة للطبيعة الفاسـدة،   ي أ ؛على الأرض 

الحياة التي    تلك ام،قَ المسيح الم  في نالها   التيسلوكه مع الحياة الجديدة     
  .تُحب البر وتُبغض الإثم

  : السلوك بالتدقيق -١٠
أف (»  لا كجهلاء بل كحكمـاء     ،فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق   «

بد للمؤمن أن يسلك       فلا  .انظروا بالتدقيق كيف تسلكون   ي   أ ؛)١٥:٥
 الحرص واليقظة الروحية، في كلامه، وتصرفاته، وأعمالـه         ىهبمنت

ق  أن يـدقِّ   يوينبغ .  لمجد الرب يسوع    يكون سلوكه  لكي ،وصداقاته
 يضعها  التيب مزالق الطريق     كل خطوة قبل أن يخطوها، ليتجنَّ      في

ب أن يكون عثرة للآخرين، لأننا نعـيش         يتجنَّ ولكيالشيطان أمامه،   
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 الـذي ،  ورئيسه هو الشيطان،رير الشِّفي وقد وضع    ، عالم شرير  في
 يجول مالتمس م كُف ، يبتلعه نن لتنظر عيناك إلى قـدامك    «و ،ا حكيم، 

   اوأجفانك إلى أمامك مستقيم . د سبيل رجلك  مه، ت كل طرقـك    فتثب« 
 ـ فـي نصب الشبكة    تُ لاًلأنه باط «،  )٢٦ و ٢٥:٤ أم(  ي كـل ذ ي عين

 ).١٧:١ أم (»جناح
  : السلوك طبقًا لما أدركناه -١١
  ). ١٦:٣في (»وأما ما قد أدركناه، فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه«
طاعة مـا   إأن نسلك حسب النور الذي صار  لنا من االله، وعلينا            يجب  

مناء فيما لدينا من نور، ليخطو بنـا        نحصل عليه من حق، وأن نكون أُ      
 الـسلوك  فـي  النور، وهكذا نكبر وننمو فيالرب خطوة أخرى أعمق  

 !بحسب الحق
   ):١:٤أف ( المؤمن دعوةبما يتناسب معالسلوك  -١٢

، )٩:١تي٢ (»دعوة مقدسة « و ،)١٤:٣في   (»دعوة علْيا « أنهاحيث  
 ا ومتناسب ا متوافقً سلوكفيجب أن يكون ال    ،)١:٣عب( »دعوة سماوية «و

 ، ولا شك أن هذا يتطلب مستو      ي صار للمسيح  الذي يالسامكز  رمع الم 
اروحيدرك هذا فنسلك بحسبه نُلكي ا عالي  . 

  : السلوك بحكمة -١٣
ن غير  إ  ).٥:٤كو (»جٍم من خار  هاسلكوا بحكمة من جهة الذين      «

 فيجـب   ،المؤمنين يلاحظون سيرتنا ويهتمون بسلوكنا أكثر من كلامنا       
، لأحد  لا نكون عثرةً   يأن نتصرف تصرفات صحيحة غير ملومة، ك      

كلِّمهم بل بالعكس، نشهد عن الرب بسلوكنا، فيروا المسيح فينا قبل أن نُ           
 والفتية الثلاثـة،    دانيآلو ،سبيةت الفتاة الم  هكذا كان  . عنه فنربحهم له  



 ٦٤

 أن الرب كان معه ومهمـا       يده الوثن  رأى سي  الذييوسف   هكذا كان و
   ا هو أن نقتـنص         .نجحه بيده صنع كان الرب يوالسلوك بحكمة أيض

  .الفرص التي تُتاح لنا لكي نشهد عن الرب
  : السلوك بالإيمان لا بالعيان -١٤
 جاءت هذه العبـارة     ). ٧:٥كو٢ (»لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان    «

بالارتباط بالكلام عن استقرار المؤمن في الوطن الأبدي وأن حياته في           
الجسد ما هي إلا حياة في خيمة فإن تهالكت هذه الخيمة بـالمرض أو              

     قلقه لأن هناك الإيمان الذي يربط قلبـه        حتى نُقضت بالموت فهذا لا ي
  .بالبيت الأبدي
Ìjäí@pbî×ìÜ�ïŞävní@æc@a@bèjåßû½Z@ @

أو مارس بعـضها     سلوكيات سلك فيها المؤمن وربما مارسها        هيو
   .قبل الإيمان

   :السلوك بدون ترتيب -١
» ا لا يـشتغلون شـيئً  ،ا بينكم يسلكون بلا ترتيبٍلأننا نسمع أن قوم 

 لا يعمـل    شـخص  هـو    يضول الفُ ،)١١:٣تس٢(» ونضوليبل هم فُ  
الـشيطان   فيستخدم ، رغم مقدرته على العمل    ويعيش عالة على غيره   
والوشـاية ونقـل    لتداخل في أمور الغير      ا فيما عنده من وقت فراغ      

 لا تخلو من معصية، وما يتبعها من إدانـة          التيكثرة الكلام   والكلام،  
لى غير ذلك من الخطايا، والعقل الفارغ معمل للـشيطان،          إللآخرين،  

، ‘‘هملا يشتغلون بشغلهم بل يتشاغلون بشغل غير      ’’ :وقيل عن هؤلاء  
 ـ  ، وعلينا أيـض   ‘‘لون الآخرين بهم  شغلايشتغلون بل ي  ’’و ب ا أن نتجنَّ

 .مثل هؤلاء
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   ):١٧:٤أف ( ممالسلوك كما يسلك سائر الأُ -٢
  . أي سلوك طابعه ارتكاب الخطايا والفجور والشهوات

   : السلوك بالكبرياء-٣
»ومن    على    يسلك بالكبرياء فهو قادر ذلَّأن يخيـر  و،  )٣٧: ٤دا( »ه

وهيـرودس الملـك     ،رنـص بوخذمثال على ذلك هو ما حدث مـع ن        
 وأمـا المتواضـعون     ،ستكبرينقاوم الم االله ي « ـف ،  )٢٣ و ٢٢:١٢أع(
٥:٥ بط١ (»عطيهم نعمةًفي.(  

   : السلوك مع الخطاة-٤
 ،يابن يا. ..طاة فلا ترض    قك الخُ ن تملَّ إ ابني، يا«

منـع رجلـك عـن      ا  . الطريق معهـم   فيلا تسلك   
 ١٠:١ أم (»رلى الشَّ إ ي لأن أرجلهم تجر   . الكهممس
  ).١٦ و١٥و

   :)٣: ٤بط١( الدعارة والشهوات في السلوك -٥
شباع الميول  جاسة وإ خطايا النَّ  تشمل  نجدها  الفاسدة ممأخلاقيات الأُ 
  .الغير مشروعة

   : السلوك بحسب البشر-٦
 وهذه مـن أعمـال      ؛)٣:٣كو١(نشقاق  لاحيث الحسد والخصام وا   

  ).٢٠ و١٩:٥ غل (الجسد
   :يالذات تكال على البرلاالسلوك با -٧
» االقادحين نار، فـي  يتكلـون    ،)١١:٥٠شإ (»قين بـشرارٍ  تنطِّ الم 

 . الوجع يضطجعونفي والنتيجة أنهم ،مسيرهم على نور نارهم
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@œÈiózî�½a@ÚìÜ�Ûa@pb×ŠiZ@ @
 »ا عـن الـسالكين بالكمـال      لا يمنـع خيـر    « :خيراللتمتع ب ا -١

  ).١١:٨٤مز(
  ).٧: ٢٠أم (» لبنيه بعدهطوبى . صديق يسلك بكمالهال« -٢
٣- »مـ   يأ( بالأمـان ستقامة يسلك   لا يسلك با  ن   »)ا يـسير مطمئنً

  ).٩:١٠أم(
  ).٧: ٢أم (»للسالكين بالكمال) ترس وحماية (مجنهو « -٤
ي الشخص الحكـيم     أ ؛)٢٦: ٢٨أم( » هو ينجو  بحكمةالسالك  « -٥

  .تكال على االله بالاهو شخص محفوظٌ
  لأمـرٍ  هو نتاج  ‘‘المسيحيالسلوك  ’’
يراه أحد، هـذا الأمـر هـو         ، لا هامٍ
لذا دعنا نكـرر   ‘‘ الـرب  فيالثبات  ’’

  : مرة أخرىالعبارةهذه 
Aل���;4<$�W���9�=���?@����=AB�CDE���=�>
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كونوا راسـخين غيـر   «عني الرسوخ وعدم التزعزع    ي
ر المـستخدم هنـا      والتعبي .)٥٨:١٥كو١(» تزعزعينم
ا، أي يجب أن تكـون الحالـة         أيض ةستمراريلاعني ا ي

ا أن يكون  أيضي الرب يعنفي والثبات . باستمرار هكذا
   .  القلبفيللمسيح المكان اللائق به 

ات الروحي له مجالات متعـددة نـذكر        ومن كلمة االله نفهم أن الثب     
  :منها

  : الثبات في الرب-١
 ويجب أن نفرق بـين      ). ٤:١٥يو (»يفتوا  اثب«: الرب يسوع  قال

إن كـان  « المسيح في الرب والثبات فيه، فكل المؤمنين هم      فيالوجود  
ن ي لكن ليس الكل ثابت    ،)١٧:٥كو٢ (» جديدةٌ  المسيح فهو خليقةٌ   في أحد
  ! »فياثبتوا « : هذا التحريض من الرب نفسهيأت الرب، لذا يفي

   :والثبات في الرب
، ركة معـه   الـشَّ  فيالوجود   يعني �

ــسير بقُو ــهال ــشغولية و، رب الم
المستمرة به، لـيس فقـط  فـي         
الفرص الروحيـة والمـؤتمرات     

 بل في كل    ،والاجتماعات الروحية 
 في  ر فيه وفي صوالحه وأموره، إنها إقامة      الأوقات، قلوبنا تفكِّ  

 ـ    يعتماد الكل لا إنه ا   .هدائرة الشَّركة مع    يء عليه ليكون كل ش
   .ثمر لمجد الآب كفايته لنُفيلنا، والثقة 

 أن يثـق فيـه،      فيته   له شركة مع المسيح، ومسر     ا قلب يعنيو �

pbjrÛa 
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    . بل ويتضمن حياة تحت تأثير حضوره،م منهويتعلَّ
لا الغصن أن ستقلال عنه، كما    لا أننا لا نقدر أن نعيش با      يعنيو �

  منها عصارة  يستمدو ، بل الكَرمةيقدر أن يعيش بالإنفصال عن      
 فـي « ، ومقامـه  » المسيح في«ا هو   أيضالمؤمن  هكذا   ،ةحياال

 املتصقً يظل، ؛ لذا يتعين عليه في حياته اليومية، أن          »المسيح
   .تهه ومعونته وقوليستمد منه غذاء ه معوثيقةشركة  في والرب

:  لا نقدر أن نفعل شيئًا بدونه كما قال الـرب           أيضا أننا  ويعني �
 وهذا يؤكد أنه    ،)٥:١٥يو (»بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئًا     «

ونضوج سلوك مستقيم وخدمة    وثبات و   نمو وتغيير  كل مصدر
الأمر الذي يتعـين أن نعتـرف بـه         .  حياتنا فيثمر وإثمار   و

  . باستمرار فلا نتكل على أنفسنا بل عليه
ض كثيـرا علـى      تحـر   وكلمة االله  ،»اثبتوا في «: قالوكَون الرب   

 فهذا يؤكد أن هناك مسؤولية على المؤمن من جهـة           ، الرب فيالثبات  
عندما نقضي وقتًا في الـصلاة، ودراسـة الكلمـة            . الرب فيالثبات  

وإطاعتها، والشَّركة مع المؤمنين، وعلى أساس وعينَا المستمر لوحدتنا         
 فينا،  نا فيه وثباته   الدائم به، يتسنى لنا أن ندرك ثبات       لتصاقناامعه، وكذا   

  .   بالقوة الروحية والموارد اللازمةه لناوإمداد
  : الثبات في النعمة -٢
 ،)٤٣:١٣أع (»كانا يكلِّمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا فـي نعمـة االله         «

 العيشة بشعور دائم بأن ما أنا فيه وما حـصلت   يالثبات في النعمة يعن   
 من امتيازات راجع، لا لتميزي عن غيري، ولا لاجتهـادي، ولا            عليه

لإخلاصي، بل الفضل يرجع إلى نعمة االله التي أعطت بغنى لمـن لا             



 ٧١

 أن لا يغيب عني لحظة، فضل نعمة االله في          يلذلك يتعين عل   . يستحق
 والتبرير،  )٨: ٢أف (»صونبالنعمة أنتم مخلَّ  « الخلاصحصولي على   

»م٢٤: ٣رو (» بيـسوع المـسيح    الذيا بنعمته بالفداء    مجانًرين  تبر( ،
 » المـسيح يـسوع  في التي بالنعمة  ي أنت يا ابن   فتقو« والقوة الروحية 

نكر انا أن نُيإمة علِّ م...لأنه قد ظهرت نعمة االله   « والتعليم ،)١:٢تي٢(
 العـالم   في والتقوى    ونعيش بالتعقل والبر   ،الفجور والشهوات العالمية  

 فقد كان الرسول بـولس      ،والاستخدام الإلهي ،  )١٢: ٢تي (»لحاضرا
 وخدمتـه   ،)٢٥ و ٢٣:١كو(ا للكنيسة   ا خادم نجيل وكان أيض  خادما للإ 

  .)٧: ٣أف( أنعم االله بها عليه التينجيل كانت حسب الموهبة للإ
 الـسماء   لىإمتيازات والبركات المسيحية، حتى وصولي      لاكل ا ن  إ

  .اللهسيكون أساسه فضل نعمة ا
  : الثبات في الإيمان -٣
 يعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخلَ«

 ن الإيمان المسيحي ولا يكونـو     في ن يثبتو  ).٢٢:١٤أع (»ملكوت االله 
محمولين بكل ريح تعليم، لأن بعضا من الذين آمنـوا بـالرب كـانوا           

 يقاومها  التي،  يلمسيحنحراف عن حقائق الإيمان ا    لا للفشل أو ا   عرضةً
 ٢٩:٢٠أع( التعـاليم الكاذبـة      ي الضلالات من ذو   االشيطان، مستخدم 

  إيمـانهم بـالرب    بسببضطهاد الواقع عليهم    لاا لسبب ا   وأيض ،)٣٠و
 وبسبب الضيق أرسل الرسـول بـولس تيموثـاوس      ).٣٣: ١٠عب(

  ). ٣: ٣تس١ (» هذه الضيقاتفي  لا يتزعزع أحديك«للتسالونيكيين 
 يعني أيضا، إيمان الثقة؛ فالثقة في الرب يجب         بات في الإيمان  الثو

حتياج والـضيقات   لاأن لا تتزعزع بسبب الظروف المعاكسة وضغط ا       



 ٧٢

@åßû½aë
lbmŠ1½a@

@Þbäí@åÛ
@åß@bĆ÷î‘

lŠÛa 

 أن يثق في صلاح الرب، ومحبته       يالكثيرة، والمؤمن ينبغ  
وحكمته وقدرته، حتى في أحلـك المواقـف، عالمـا أن           

وف وأن مـن وراء هـذه الظـر        . الضيق ينشئ صبرا  
 ـ       «تدريبات إلهية    ا ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمـل مع
  رتاب  ). ٢٨: ٨رو (»حبون االله للخير للذين يوالمؤمن الم 

 الذيه يعقوب بموج البحر     هيشبو،   من الرب  ال شيئً الن ين 
   ). ٦:١يع(تخبطه الريح فتجعله غير مستقر 

ن أعلى  الإيمان المرتاب يتحرك كالموج من اليمين إلى الشمال؛ وم        
إلى أسفل، بمعنى، مرة يثق في الرب، والمرة الأخرى يفقد الثقة فـي             

 ،لكن الثبات في الإيمان يعني الثقة في الرب في كل الأحـوال            . الرب
 الإيمـان   فيالثبات  و . )٣٥: ١٠عب(وهذه الثقة لها مجازاة عظيمة      

٥٨: ١٥كو١ ( عمل الربفي للخدمة والإكثار ايكون حافز.(  
  : ته فينا ثبات كلم-٤
»  وثبت كلامي فيكم  تطلبون ما تريدون فيكون لكـم          إن ثبتُّم في « 

 ـن وتُ وجهوتُم وتقود    تُقو التي هي، كلمة االله    )٧: ١٥يو( ، وثبـوت   يقِّ
   كلامه فينا معناه س  قلوبنـا،   فـي  كنى كلامه بغنى 

فتتوافق أفكارنا مع أفكاره، ونرتفع فوق شـهوات        
، ويستأسر كـل     ويكون طلبنا حسب مشيئته    الجسد
 هي فنختبر ما )٥:١٠كو٢(طاعة المسيح لى  فكر إ 

شرط اسـتجابة    إن  ).٢: ١٢رو(إرادة االله الصالحة المرضية الكاملة      
   . وثبات كلمته فينا الربفيثباتنا هو الصلاة 

  :  الثبات في محبة الرب-٥
 لكم، المحبة الثابتـة،     ي محبت ي أ ؛)٩: ١٥يو (»اثبتوا في محبتي  «
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 محبته هو التمتع والـشعور بهـا،        فيوالثبات   . رة، الدائمة غيالغير مت 
والتلذُّذ بها وبأعمالها رغم الضيقات والتجارب، وأعظم برهان علـى          

 : أعظم من هـذا     حب ليس لأحد «محبته هو موته على الصليب لأجلنا       
  محبته  في ونحن نثبت    ،)١٣:١٥يو (» نفسه لأجل أحبائه   أن يضع أحد 

  .يهابتأملنا المستمر ف
   :الثبات في الفرح -٦
»       كُملَ فرحكْمت فرحي فيكم وي١١:١٥يـو  (»كلَّمتكم بهذا لكي يثب( ،

 ز المؤمنين هو محبة الرب لهم وفرح الرب فيهم، والفرح هنـا            ما يمي
هو فرح المسيح الذي فاض نتيجة الشَّركة المستمرة والتمتـع بمحبـة            

      الآب، وهو فرح في كل الظروف مر فـرح لا يـستمد     .  هـا لوها وح
       ينابيعه من مصادر خارجية أرضية وظروف ملائمة مضة للتغيير  عر

 وأقول  حينٍ، الرب كل    فيافرحوا  « الرب نفسه    في، لكنه فرح    والتبديل
باتَه الأحـداث التـي         . )٤: ٤في (» افرحوا :اأيضسبإنه فرح ليست م 

 ـ       ولا مكاسب زمنية،   تحدث على الأرض،   سان  ولا منبعـه قلـب الإن
وبما صار لنا بالارتبـاط بـه        ،ض للحزن، بل فرح بإله السماء     المعر 

إذا ،  ، ونحن نستطيع أن نختبر هـذا      )١٨:٣حب (»فإني أبتهج بالرب  «
  .  طاعة الربفيسلكنا 
  :  الثبات في التجارب-٧
ى ينـال إكليـل      لأنه إذا تزكَّ   ،طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة    «

، واحتمـال   )١٢: ١يـع  (»ن يحبونـه  الحياة الذي وعد به الرب للذي     
ونحن نعلـم أن كـل      « الثقة في الرب  و  من النضوج،  ىالتجارب يتأت 

  الأشياء تعمل مع   وفي صلاحه   ،)٢٨: ٨رو (»حبون االله ا للخير للذين ي 
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ومحبته الكاملة وحكمته التي لا تخطيء أبدا، ثم الشكر لأجلها والصبر           
اقة خاصـة لتحمـل آلام      والثبات هو العزيمة والإصرار وط     . أثنائها

 .التجربة
@pbjrÛa@pb×Ši¿lŠÛa@Z ) بتصرف’’هاملتون سميث‘‘(.  

 بثمـر، وعنـدما     ي المسيح لن نأت   فيلم نثبت     ما :ظهور الثمر  -١
 في ويظهر هذا الدسم     ،نثبت فيه نتمتع بعصارة الكرمة ودسمها     

 ، وكنتيجة لثباتنا فيه يثبت هو فينا.  صورة ثمرفيالحياة العملية 
 وثمر الروح .  بثمر كثيريبصفاته فينا أمام الآخرين، نأتفيظهر 

 ما هو إلا صـفات المـسيح        ٢٣ و ٢٢:٥طية   غلا فيالمذكور  
 المؤمنين، والثمر في يطبعها التيالجميلة، ونتاج صفاته الخاصة 

    مكانهـا   فـي  مع أهميتها    ،مارسة الموهبة ليس هو الخدمة أو م 
فات المسيح   وص  .اارا وكب فالثمر متاح للجميع صغار    . الصحيح

ذا إ أمـا    ،ه بـه  لاتنا البسيطة لأن نتشب   اولا يمكن أن تظهر بمح    
ر إلـى    فإننا نتغي  ،لنا تحت تأثيره بالثبات فيه    وسعينا لرفقته ودخ  

  . صورته
 فيكم تطلبون مـا     ي وثبت كلام  فيإن ثبتم   « :استجابة الصلاة  -٢

 ـ   فـي ، الثبات   )٧: ١٥يو (»تريدون فيكون لكم    ي المـسيح يعن
 شركة معه والمشغولية به وهذا يقـود إلـى ثبـوت          فيلوجود  ا

طلب ن ي وبالتال ، القلب في كنى كلامه بغنى  أى س . ..كلامه فينا   
  . ما هو بحسب فكره ومشيئته فيكون لنا

 أنه  ي فيه ينبغ  نه ثابتٌ إ : قال نم« : خطوات المسيح  فيالسلوك   -٣
      فـي ، الثبـات    )٦: ٢يو١ (»اكما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيض 
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كيـف؟  . المسيح يقودنا إلى السلوك كما سـلك ذاك       
»  لأن المسيح أيض  ا لم ي٣:١٥رو (» نفـسه  ضِر(، 

 أفعـل مـا      كل حينٍ  في يلأن« :فقد قال عن الآب   
٢: ٥سس   أف في، و )٢٩: ٨يو (»رضيهي ي  ض حـر

 المحبة كما أحبنـا     فيالرسول المؤمنين أن يسلكوا     
ا المسيح أيض .   هـذا  فـي رب ز طريق ال إن ما يمي 

     ا وهو يعمـل    العالم، هو اختفاء الإرادة الذاتية تمام
ونحـن   . إرادة أبيه، كذلك خدمة الآخرين بالمحبة     

 طريق الكمال بقدر مـا نحـن        فييمكننا أن نسلك    
 وإذا أردنا أن نسلك كما سلك،        . المسيح فيثابتون  

ونكون مثله، ونحمل انطباعاته، وأحاسيسه، فيجب      
  .نسلك معه ونثبت فيه رفقته، فيأن نكون 

 يثبـت فيـه لا      نكل م « :استبعاد الإرادة الذاتية   -٤
هـي  الخطيـة    ٤ عـدد  فـي ) ٦: ٣يو١ (»خطئي 
»عمل الإرادة الذاتية بدون الرجـوع       ي أ ؛»يالتعد 

 فـي  أقل تجربة ونـسقط      في إننا بدون المسيح نتعثر       .إلى االله 
رون أن   لا تقد  يلأنكم بدون . . .يف الذي يثبت «  .أعظم الشرور 

  ). ٥: ١٥يو (»اتفعلوا شيئً
 المـسيح فـسيكون     فـي ذا ثبتنا   إ: السلوك بمجد المسيح الآتى    -٥

 فـي حفظ من كل ما يجعلنا نخجل منه        سلوكنا بحسب فكره وسنُ   
  .)٢٨: ٢يو١(يوم مجيئه 

 ،)٤:١٥يـو  (» وأنا فـيكم   فياثبتوا  «: ضمان فيض ثباته فينا    -٦
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يظهر فينا بحياته أمام     ي المسيح يثبت هو فينا، أ     فينتيجة ثباتنا   
  . الآخرين

 ي الرب يعن  في إن الثبات    :اختفاء المشاهد المؤلمة من حياتنا     -٧
 ننا نجدإف ربه، ونتيجة لغياب هذه الحقيقة من أمام أعيننا،السير بقُ

   ة بين شعب االله، عندما يثور الجـسد        ذلَّمشاهد مؤلمة، مؤسفة وم
    وتتهيج الخصومة والنزاع بينهم، ويجرـ ح   ا بعـض  ضهمون بع

ر هـذه الكلمـات،     بر وربما حاولنا أن نُ    ،بكلمات قاسية ومعثرة  
ا حتى وإن كان غير منظور       منَّ  قريب  الرب ولكن لو أدركنا أن   

ذن ألا  الغارس الأُ «إنه يسمع ويرى ويعرف كل تصرفاتنا        . لنا
    بصر؟يسمع؟ الصانع العين ألا ي...  ألا ( م الإنسان معرفـةً   علِّ الم

فهمـت  « أفكارنا   فيبل وما يدور      ).١٠ و ٩:٩٤مز (»)يعرف؟
 فـي لأن ليس كلمة      ... عرفتَ ي وكل طرق   ... من بعيد  يفكر
 فالسير  ). ٤-٢:١٣٩مز (»رب عرفتها كلها    إلا وأنت يا   ي،لسان

  إلى كلماتنا ويرى كل أعمالنا ويقرأ أفكارنا،        يصغبالشعور أنه ي 
، ولا يصدر منا هك فنثبت فيبار أننا نسير تحت حضوره المييعن
 يا ولا نعط  لا كل ما هو جيد، ونعمل حساب لكل ما يصدر منَّ          إ

  .فرصة للجسد
 : لا يخلو من فائدة     شائع وهناك قولٌ 

المسيح هو رب هذا البيـت، وهـو        ’’
الضيف الغير منظور علـى المائـدة،       

  .‘‘والمستمع الصامت لكل حديث
@bßìí@“îÈã@æc@cŠvnã@üë@éîÏ@pbjrÜÛ@óÈ�ã@bänîÜÏéãë†i@N@@
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 لا يعتمد علـى    يأيعتبر حالة، وليست مرحلة عمرية،      
 اوكبير ا ناضج ابمعنى أنك يمكن أن تجد صغير     العمر،  

 مواقـف   فيا  أن يحدث ذلك أيض   ويمكن  ! غير ناضجٍ 
داود مع زوجة أُ موقفقارن   لاًفمث - نةمعي يا الحثِّوري 
ف مع امرأة فوطيفـار     وموقف يوس ) ٥-٢: ١١صم٢(
حيث الظروف والملابسات والسن     - )١٢-٧: ٣٩تك(

، حيث كانت كلها ضـد يوسـف،        يوالحالة النفسية والمركز الإجتماع   
 وسقط داود   ا باهر ا صالح داود، ومع ذلك نجح يوسف نجاح       فيولكنها  
   .اعرو ماسقوطً

  : مثل،منا كلمة االله عن أمور كثيرة كاملةكلِّتُ
 »تطرح الخوف إلـى خـارج    الكاملةالمحبة  « :المحبة الكاملة  �

 محبتنا نحن، هـذه    ت محبة االله وليس   بالقطع هذه  و ،)١٨:٤يو١(
 يدرك محبة االله الكاملة     الذي ظهرت بكمالها فينا، و    التيالمحبة  

  . يمتلئ قلبه بالسلام
 ،)١٣:١٧يـو  (» فيهم  كاملاً يم فرح ليكون له « :الفرح الكامل  �

 هذا العالم، رغم أن العالم كان       في كان للرب يسوع     الذيالفرح  
مالشركة المستمرة مـع الآب، والتمتـع        قوامه له، فرح    اضاد 

  . بمحبته
 »الكاملــةإرادة االله الــصالحة المرضــية «: الإرادة الكاملــة �

  . وصة وذلك بالمقابلة مع الإرادة البشرية المنق،)٢:١٢رو(
 »لأني لم أجـد أعمالـك كاملـة أمـام االله          «: الأعمال الكاملة  �

  .الأعمال الكاملة وذلك بالمقابلة مع ،)٢:٣رؤ(

@æg
xìšäÛa 
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 »)لاً رجـا  يأ( كاملين الذهن فكونوا    فيوأما  « :الذهن الكامل  �
 والكمال حينما يختص باالله وصفاته وأعمالـه        ). ٢٠:١٤كو١(

  ويعني النضج    البشر فهو كمال نسبي    فيق، أما   طلَفهو كمال م 
  .روحيوالبلوغ ال

 لكل عمل   ا متأهب ،لاً االله كام  إنسان يكون   لكي« :الإنسان الكامل  �
 كلمـة االله فيهـا      إن ). ١٧:٣يت٢ (اأي ناضج   كاملاً »صالح

ضـنا  حر، بل وتُ   الإنسان كاملاً  ضافات، لتجعل إالكفاية، وبدون   
 ـ يسـر أمـام   « ناضجين   يأن نكون كاملين أ     » كـاملاً  ن وكُ

   ).١:١٧تك(
 ، بل يحتاج إلى تـدريب عميـق       ، دفعة واحدة  يهذا النضج لا يأت   و

واالله مـن    . ومن الممكن الوصول إليه تدريجيا بالمثابرة والإجتهـاد       
 ـ ا نضج نضجن يمكن أن الوسائل التي بها    لنا  جانبه أعد    يـشمل   ا حقيقي 

  .جوانب الحياة المختلفة
@áç@žåflß´ÜßbØÛa_ )سيحية المعرفة المفي البالغين يأ:(  
بـسبب   الذين   ،فللبالغين يوأما الطعام القو  « :دربةملهم حواس   * 

 »ربة على التمييز بين الخير والشَّ     درصارت لهم الحواس م   التمرن قد   
   .)١٤:٥ عب(

-١٢: ٢يوحنا الأولـى      رسالة فيالذين ورد ذكرهم     :الآباءهم  * 
ا سقيتكم لبنً«يهم لإ المسيح والذين يكتب في، وهؤلاء عكس الأطفال ١٤

 ا لا        تـستطيعون  لم تكونـوا بعـد     لأنكم   ،الا طعامبـل الآن أيـض ،
   ). ٢:٣كو١ (»تستطيعون

أكتب إليكم  «  هم الذين لهم امتياز معرفة ابن االله       ،البالغون والآباء و
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 وتوجـد   ،)١٤:٢يـو ١ (» من البـدء   الذي لأنكم قد عرفتم     ،أيها الآباء 
ا سـالكون   ة والنمو مع أننا جميع    درجات متفاوتة من المعرفة المسيحي    

  . طريق واحدفي
ا ن النضوج والثمر متلازمـان، وهمـا أيـض        ونستطيع أن نقول إ   

 يروحا بالنمو ال  مرتبطان تمام  ر عن نفسه بالثمر، وكما     ، والنضوج يعب
  .  أن النضوج لا يحدث دفعة واحدة، كذلك الإثمار

  والثمر يختلف من   . وبقدر النضوج يكون الإثمار   
  اشخص لآخر كم ا ونوع » وآخـر    مئةً فيصنع بعض 

 وكـذلك درجـة     ،)٢٣:١٣مت (»ستين وآخر ثلاثين  
الإدراك، وطريق النضوج لا نهاية لـه، فبالنـضوج         

  ه فيها بالرب وهذه أسـمى مرحلـة        نصل لحالة نتشب
فكونوا أنتم كاملين كما أن أبـاكم      «يتطلع إليها المؤمن    

لـيس  «،  )٤٨: ٥مت (»الذي في السماوات هو كاملٌ    
   مهعلِّالتلميذ أفضل من م،   بل كل م يكون   صار كاملاً  ن 

 جميعنا إلـى    يإلى أن ننته  « ،)٤٠:٦لو (»مهعلِّمثل م 
، إلى إنسان كامل إلى     وحدانية الإيمان ومعرفة ابن االله    

 ورغـم كثـرة     ،)١٣:٤أف (»قياس قامة ملء المسيح   
و للـرب وحـده،    ق ه طلَ أن الكمال الم   التحريض لأن نكون كاملين إلا    

 فيها نكـون علـى      التيولن نستطيع أن نصله إلا عندما نصل للحالة         
  ).٢٠:٣في(صورة جسد مجده 

نفـسيا وروحيـا،   و جـسديا  ،والنضوج يشمل حياة الإنسان مكتملة   
 ـ ا، نمو كتمال نمو الإنسان جسمانيا   ا يحدث ب  فالنضوج الجسدي  ا طبيعي 
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وليات  والمسؤ وظائفالقوم ب  دون خلل، فيستطيع الإنسان أن ي      اتدريجي
 يكون عنـدما    نفسيا ونضوج الإنسان  . دون إعاقة ب  تناسب عمره  التي

يسمو الإنسان في عواطفه من جهة مسببات أفراحه أو أحزانه، فالطفل           
والنضج النفسي    . أما الناضج فليس كذلك    ،يفرح أو يحزن لأقل سبب    

قـل سـبب،    ضـطراب لأ  لاستقرار الداخلي وعدم ا   لاأيضا يظهر في ا   
النـضوج   أمـا     .مواقف الحياة المختلفه  مواجهة  في   اجليويتضح هذا   

 لا معرفـة    ، من خلال نمو المؤمن في معرفـة الـرب         ي فيأت الروحي
 حياته وسـيرته    فيمعلوماتية، بل معرف اختبارية، عن طريق التأمل        

 في تعامله مع الآخرين، و    فيوخدمته، عندما كان هنا على الأرض، و      
ط  أبـس  في تسليمه كل أموره الله واتكاله عليه        فيوف، و مواجهة الظر 

، »ي وسـط أحـشائ    فـي شريعتك  « ةالمواقف وأعقدها، ومحبته للكلم   
، ه به  والدخول في عمق الشركة معه والتشب      »أما أنا فصلاة  «وللصلاة  

  . له تأثيره على حالة الإنسان النفسيةروحيوالنضوج ال
ïyëŠÛa@xìšäÛa@püb©bäÛa@—‚’Ûa@pb�ë@w™Z@ @

تَطلّب هـذا الأمـر صـلاة    : نضج في فهم  فكر االله ومشيئته     -١
 ،م عليكم أبفراس  سلِّي«بلجاجة من أبفراس لأجل إخوة كولوسي       

 ، لأجلكم بالصلوات كل حينٍ مجاهد، للمسيح عبد،الذي هو منكم 
 وكاملينتوا  لكي تثب ١٢:٤كـو  (»متلئين في كل مـشيئة االله م( . 

لكن الأمر كان يتطلب الثبات في  كانوا ناضجين يفإخوة كولوس
  .حالة النضج

 أن يكثر الأسئلة أمام كـل        إلى  له فكر االله لا يحتاج     الذيالشخص  ف
، لأن  ولا يتردد من جهة الإقدام على أمر مـا        ،  قرار يحتاج أن يتخذه   
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 اتخاذ  في دانيآل سرعة نظر مثلاً ا .  له فكر االله يعرف مشيئة االله      الذي
  بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، رغم صعوبة       س،  القرار، بعدم التنج

 في، وكيف جاوب الفتية الثلاثة      )٨: ١دا(الموقف والظروف المحيطة    
، وكيـف   )١٨: ٣دا(ر من جهة السجود للتمثال      نص الملك نبوخذ  الحال

فكر االله هـو أن       ).٩:٣٩تك(ر   بعدم فعل الشَّ   فوراأخذ يوسف قراره    
  .عاكسة المنعيش لأجل مجده وهو سيتولى الظروف

 ـ     : ضج في الكلام  نُ -٢ يصف يعقوب الإنسان الناضج بأنه ما سرع
ا إلى  م، وكلما استمع الشخص كثير     التكلُّ فيبطئا  ستماع م لا ا في

م كلمة االله وإلى صوت الرب، كلما كان قليـل الكـلام ويـتكلَّ            
 ). ١٩:١يع( قليل الخطأ والغضب     يبحساب وبالتال 

مـت،  رة لأننى تكلَّ   كثي اندمت مرار ’’ :قال أحدهم 
لأننا فـي   « . ‘‘ولم أندم مرة واحدة لأننى صمت     

 إن كان أحد لا يعثر في       . نعثر جميعنا  أشياء كثيرة 
م كل الجـسد    جِلْ قادر أن ي   كاملٌ الكلام فذاك رجلٌ  

فكلام الـشخص الناضـج، لا       ). ٢:٣يع (»اأيض 
من الناحية السلبية، أمـا      ،ب عثرة لأحد، هذا   يسب 

لإيجابية فهو يبني الآخرين، إذ هـو       من الناحية ا  
 ، بنعمـة  ليكن كلامكم كـل حـينٍ     «مصلح بملح   

مجاوبوا كـل   لتعلموا كيف يجب أن تُ ، بملحٍ اصلح
 الكلام الحـسن شـهد    « كما أن    ،)٦:٤كو (»واحد
  ).٢٤:١٦أم (» للعظامللنفس وشفاء  حلو،عسلٍ

ط أما الـضاب  « !م ومتى يصمت  الشخص الناضج يعرف متى يتكلَّ    و
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م الكلام المناسب    يتكلَّ ؟موماذا يقول إذا تكلَّ    ). ١٩:١٠أم (»شفتيه فعاقلٌ 
 في  من ذهبٍتفاح« ! وكما يقولون لكل مقام مقال    ، التوقيت المناسب  في

ولعل مثالنا    ).١١:٢٥ أم (»ها محلِّ في  كلمة مقولةٌ  ، من فضة  مصوغٍ
 » هكذا نسانإ قطُّم  لم يتكلَّ « : قالوا عنه  الذيدنا   ذلك هو سي   فيالأعظم  

دنا  ولم نقرأ عن سي    ،)٢٢:١مر ( له سلطان  نم كم  وكان يعلِّ  ،)٤٦:٧يو(
  ! حاشا، قالهيءقط أنه اعتذر مرة واحدة عن ش

 ، لا تكونوا أولادا في أذهـانكم      ،أيها الإخوة « :ضج في الذهن  نُ -٣
 »أما في الأذهان فكونـوا كـاملين       و ،ربل كونوا أولادا في الشَّ    

، والذهن الكامل هـو الـذي        كونوا رجالاً  يأ،  )٢٠:١٤كو١(
يستوعب أمور االله ويفهمها ويطبقها في الأمور الحياتية، وهـو          

  أيضا الذهن الم   ا للخدمـة كمنطقـة     منطق بالحق، ليس استعداد
 لكـي  الأمور الـسماوية     في بل المحصور    ،)١٤:٦أف(الحق  

  صـارت لنـا    التـي متيـازات   لايستوعب كـل البركـات وا     
 يعرف كيف يتعامـل مـع       الذي وهو الشخص    ). ١٣:١بط١(

  . نطاق الحقفيالناس 
فليفتكـر هـذا جميـع      « :ضج في الفكر والقناعات والأعمال    نُ -٤

علن لكـم هـذا     ا بخلافه فاالله سي    وإن افتكرتم شيئً   ، منا الكاملين
١٥: ٣في (»اأيض (      والرسول يريد هنا أن يضع المسيح المد مج
 في إليه   واصلي الطريق إلى أن     يف واسعي، وأن    الناضجين أمام

        فاالله  االمجد، أما البعض الذين لم يدركوا دعوتهم السماوية تمام ،
م كثيرا،  سوف يتولى تعليمهم هذا، والرسالة إلى أهل فيلبي تتكلَّ        
ر فيـه   بصفة خاصة، عن الفكر، وهو أمر هام، لأن كل ما نفكِّ          

  .حينيخرج في صورة تصرفات وسلوكيات وكلمات، ولو بعد 
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ا، ويخـرج   فيما هو لآخرين أيض    ريفكِّ الفكر   في الناضج   الإنسانو
 المـسيح   فـي  الـذي هذا الفكر   «، ويكون فيه    من التمركز حول ذاته   

 كل  ، كل ما هو جليلٌ    ، كل ما هو حق    في«يفتكر  و ،)٥: ٢في (»يسوع
 ، كل ما صيته حسن    ،سر كل ما هو م    ، كل ما هو طاهر    ،ما هو عادلٌ  

 فـي ر  ، ويفكِّ )٨: ٤في (» هذه افتكروا  في ف ،ة وإن مدح  إن كانت فضيل  
  .الأمور السماوية

ى أمام  من المفيد أن يلاحظ المؤمن أفكاره، فهي وإن كانت لا تُر          و
  لذا  ). ٢:١٣٩مز( يفهم الفكر من بعيد      الذيى عند االله    الناس لكنها تُر 

 ـ .ي يا االله واعرف قلب    ياختبرن«جميل أن تكون طلبة المؤمن        ي امتحن
 ـ ي واهـدن  ، باطلٌ  طريقٌ في وانظر إن كان     .يأفكارواعرف   ا  طريقً

٢٤ و٢٣:١٣٩مز (»اأبدي.(   
يتحقق عندما يحب الإنسان حبـا حقيقيـا         :النضج في العاطفة   -٥

بعد تأنٍ وتفكير، ، الوقت والسن المناسبينفيسة، وبعواطف مقد 
 أو شهوة كما حدث     وليس مجرد إنجذاب أو إعجاب واستعطاف     

 بمجرد أن رأى امرأة من بنات الفلسطينيين،        الذي ،شون شم مع
 ،)٣-١: ١٤قـض ( عينيه وأراد أن يتخذها زوجـة      فيحسنت  

أحبهـا مـن أول     ’’ تقابل مع راحيل     بمجرد أن  الذي،  يعقوبو
بغض النظر هل هذه    !! اطفة متسرعة  وانجذب إليها بع   ‘‘نظرة

 ؟بحسب فكر الـرب أم لا      هي محلها أم لا؟ وهل      فيالعواطف  
 ـ        ل  كانـت   ،اريكن بعدما نضج يعقوب كوعاء في يـدي الفخَّ

عواطفه تتحرك بحسب فكر الرب، واتضح هذا عندما عنـدما          
 ،، رفض توجيه يوسـف لـه      ىمنس و أفرايم يوسف،   يابنبارك  

مميأن تصرف يوسف هنا لم يكن بحسب فكر الرباز  .  



 ٨٦

 كان يعقوب في مراحل عدم النضج يفعـل         :النضج في الإرادة   -٦
نتهازية فأخذ البكورية من أخيه بروح ا      . الذاتية للمكسب إرادته  
لك أخذ  ، وكذ )٣٤-٢٩: ٢٥تك (ه ظروف إعيائه وجوع   مستغلاً

، وعندما أراد أن يرتبط     )٢٧تك (باهالبركة بمكر بعد أن خدع أ     
براحيل أصر على ذلك حتى لو تطلب الأمـر دفـع فـاتورة             

 ـ      أى يخدم خاله لابان مدة أربع      مضاعفة  ة عـشر سـنة كامل
م أن يضبط رغبته وأن يكـبح       ، فهو لم يتعلَّ   )٢٨و ٢٧: ٢٩تك(

م أن يخضع إرادته    لكنه عندما نضج روحيا تعلَّ    ،  جماح عاطفته 
رب مـاذا تريـد أن       يا«: لإرادة الرب وكأن لسان حاله يقول     

وعندما أتى إليه الخبر بأن يوسف حي في         ). ٦: ٩أع (»أفعل؟
 فيع في النزول إليه     سر، كنا نتوقعه أن ي    )٢٦: ٤٥تك(مصر  

ب عندما نراه يتوقف عند بئر سبع ويقدم ذبائح مصر، لكن نتعج
 وقد ،)١: ٤٦تك(وكأنه يريد مصادقة االله على نزوله إلى مصر 

قلب عبده يعقوب، هل أنزل إلـى        ؤلاتاشعر االله بمخاوف وتس   
 الإنـسانية؟   يمصر؟ هل هذا بحسب فكر الرب أم بحسب ميول        

غبـة يوسـف أم لأن الـرب يـشجعني          هل أنزل بناء على ر    
لا تخف من النـزول     «: ويصادق على ذلك؟ فطمأنه االله بالقول     

 عنـدما   برهنفالنضج في الإراداة يت    ). ٣: ٤٦تك (»إلى مصر 
نُخضع إرادتنا لإرادة الرب، فنتريث في اتخاذ القرار، ونتـرك          
الرب يقودنا كما يشاء، واثقين أن إرادته صالحة مرضية كاملة          

  ).٢:١٢رو(
 يـستمع   الـذي   كما يصفه يعقوب هو الشخص     والشخص الناضج 

اكثير -   قادر على أن يلجم لـسانه،   ال، و لاًم قلي  ويتكلَّ -ا كلمة الرب طبع



 ٨٧

بوداعة، وأن يعمل   )  لا يسهل انتزاعها   يأ(وأن يقبل الكلمة المغروسة     
والـشخص  ويعرف قيمتها وفعلهـا،  نها ثمويرها قدي، جادلة بدون م بها
 ـ  التي الأعمال   يينتقناضج  ال  ويتممهـا    لـصاحبها شـهرة    ي لا تعط

حب أن يـصل    لا ي و  لا يهتم بهم أحد،    ، فيصل إلى الناس الذين    بسرور
 يخدمهم ويخفف عنهم ضيقاتهم     لكي  - اليتامى والأرامل    -إليهم أحد   

 ).  ٢٧-١٩: ١يع(
ŽäÛa@pbßìÔßwš@Z@ @

 الـنفس   في يخضع لكلمة االله ولفعلها      الذيالشخص  : بكلمة االله  -١
 كاملاً« ، الله ايكون إنسانً  ،من تعليم وتوبيخ لتقوم سلوكه وتؤدبه     

عندما تـسكن  و ،)١٧ و ١٦:٣تي  ٢ (»ا لكل عمل صالح   متأهب 
   منطـق بهـا الأحقـاء       ونُ ،)١٦:٣كو (فينا كلمة المسيح بغنى

 ، فإنهـا تحكـم دوافعنـا،        ،)١٣:١بط١( والذهن   )١٤:٦أف(
، عنـدنا    غير أنانيين  وتصوغ أذهاننا ونُصبح أشخاصا كاملين    

   ).١٧:٣تى٢(المؤهل لأن يستخدمنا االله في عمله 
لأجـل  «أعطى االله المواهب للكنيـسة     : ستفادة من المواهب  لاا -٢

١٢:٤أف (» لبنيان جسد المسيح،يسين لعمل الخدمةتكميل القد.( 
  الذي «حه بولس وهو يكتب لإخوة كولوسي       وهذا الغرض وض

  نذرين كل إنسانٍ  ننادي به م، بكل حكمـة   ،مين كل إنسان  علِّ وم ، 
 )٢٨:١كـو  (» في المسيح يسوع    كاملاً لكي نُحضر كل إنسانٍ   

  ٳر الرب وما أعطانا     فعلينا أن نقدونـستفيد   . اه من مواهـب   ي
ام الـرب   صدر أحكامـا علـى خـد       من أن ننتقد ونُ    لاًمنها، بد 

، هـذا   ذا يخدم بالروح وهذا يخدم بالجسد     ومواهبم وخدماتهم، ه  



 ٨٨

 وهذا خدمتـه لا تخلـو مـن         ،دم لأجل الرب وقطيع الرب    يخ
هذا دارس  ! استعراض مواهبه الطبيعية وما لديه من معلومات      
لا   والآخـر  ،جيد ومتمكن من الكلمة ولديه معرفة كتابية جيدة       

 وغيرها من صور     ...تخلو خدمته من بعض الأخطاء الكتابية     
حقيقية التـي    وسط هذه التحليلات تضيع الفوائد ال      يوف! التحليل

 نأخذ كل   يكما ينبغ  . يقصدها الرب لنا من وراء هذه المواهب      
تحريض يوجهه الرب لنا من خلالهم بجدية للبنيان، ولا ننشغل          

أن نطبقه على    ونخدع أنفسنا بتطبيق الكلام على الآخرين، دون      
  .أنفسنا

 فكما أن الشمس والرياح لازمة للمحاصيل       :التجارب المتنوعة  -٣
 ،، كذلك التجـارب   )١٦: ٤نش( تنضج ثمارها    لكيوالأشجار  

   وإن كانت غير مستحلكنها ضرورية لكـي ننـضج،       ،ة لدينا ب 
من يد  ) ٦: ١بط١،  ٤-٢: ١يع(ويستلزم الأمر تجارب متنوعة     

           ن، االله، التنوع لازم لأن ما يحتاجه المؤمن من ألم في وقت معي
الأعظم،  ياريحتاج إلى غيره في وقت آخر، واالله الحكيم الفخَّ        

يعرف كيف يتعامل مع الآنية بكل مـا فيهـا مـن ضـعفات              
وعندما نتجاوب تجاوبا صحيحا مـع   . ونقائص، وكيف يشكلها 

 يا حسبوه كل فرحٍا«لات، فإن هذا يقودنا إلى النضج     هذه المعام 
-وأمـا الـصبر   ...  خوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة     إ
 فليكن له عمـلٌ  -)٤: ٥رو- ا صبريءعالمين أن الضيق ينش   (

١يع (»كاملين غير ناقصين في شيءلكي تكونوا تامين و ،تام :
 وبقدر تجاوبنا واستفادتنا من هذه التجارب بقدر مـا          . )٤ -٢
شابهتنا لصورة ابنه   فينا، وبقدر ما تتحقق م     االله   حقق االله قصد  تي
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 وإذا لم تكن اسـتجابتنا وخـضوعنا         .ونحن هنا على الأرض   
 فلن نجني من ورائها سوى      ،ه التجارب كاملة  واستفادتنا من هذ  

        ر االله معنـا ذات     آلامها، ولن يتحقق غرض االله منهـا، فيكـر
 رعات الألم مرة ومرات لتحقيق غرضـه، لهـذا         الدروس وج

فعلينا أن نطلب    ،فعندما لا نفهم الغرض من وراء هذه التجارب       
، فنتجاوب  )٥: ١يع( بسخاء   يحكمة من االله لنفهم، وهو سيعط     

  . فينايحقق قصدهلع تعاملاته، م
 مرا (»ير في صباه   للرجل أن يحمل النِّ    جيد «:حمل النير مبكرا   -٤

وليات مبكرا لا يحنينا، بل يصنع منا       ؤ، فإن تَحمل المس   )٢٧: ٣
وليات أكبر، فلا يجـب     ؤ قادرين بنعمة االله أن نتحمل مس      رجالاً

 قال لإرميا الذي االله فيأن نهرب من التحديات بل نواجهها بثقة 
أرسل أمامهم  «: وعن يوسف قال  ) ٧: ١رإ (» ولد ي إن لْقُلا تَ «

 ـ      «،  )١٧: ١٠٥مز(» لاًرج  لاًكان الرب مع يوسف فكـان رج
 دخل مدرسة االله، وحمـل      الذي يوسف   . )٢: ٣٩تك (»ناجحا

) ٣٩: ٤١تـك  (» بصيرا وحكيما  لاًرج«في صباه فصار     يرالنِّ
  .» معكينلأ تخف لا« :والرب يشجع كل منا بالقول
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 مراحـل نمـوه   فـي ه بالنبـات     يشب يأن المؤمن النام  
ج بالإثمار،   النبات تتو  فيالمختلفة، وقمة النمو والنضج     

     الـذي  من الفـلاح   اوفرح الرب بإثمارنا ليس أقل فرح 
هوذا الفلاح ينتظـر ثمـر      «وينتظر محصوله   لاحظ  ي

 ـا عليه حتى ينال المطـر الم       متأني ،الأرض الثمين  ر بكِّ
وهذا يرينا كم يـصبر الـرب       ). ٧: ٥يع ( »رتأخِّوالم

 يرعى قطيعه، بذراعه يجمـع      كراعٍ«علينا، ويرعانا ويحوطنا بعنايته     
   .)١١: ٤٠إش( » ويقود المرضعات، حضنه يحملهافي و،الحملان
 يوفر لنا الظروف الملائمة  للنمو والإثمار،        إنه

ثمر لمجده ويكون هـو     وكم يفرح قلبه بنا عندما نُ     
 من تعب «موضوع اهتمامنا وشغلنا الشاغل حيث      

   ). ١١: ٥٣إش (» يرى ويشبعنفسه
ما من مـؤمن إلا وفـي       لأجل هذا أنه     وربما

ل معا في   ا أن نتجو  لن، لهذا يلذ    ده لمجد سي  داخله رغبة أن يكون مثمرا    
م أيضا كيف    الحياة المثمرة؟ ولنتعلَّ   ةم الكثير عن ماهي   كلمة الرب لنتعلَّ  

  نأتي بثمر؟
 وكـل الـسلوكيات     روحـي  والنـضوج ال   روحيوكما أن النمو ال   

 كذلك  ، كان أم أنثى   اذكرة لا ترتبط بعمر الشخص ولا جنسه        المسيحي
ـ ولك ،ثمار والأمثلة على ذلك كثيرة    لإا ا أيض   أذكـر فقـط الفتـاة       ينن

 لكي استطاعت أن تربح رئيس جيش ملك أرام         التيالصغيرة المسبية   
  مـن الآلهـة الوثنيـة       لاًب محرقات وذبائح للرب بـد     يعبد االله ويقر 

 مواجهـة أعتـى     فيوالفتية الثلاثة الذين وقفوا     ،  )١٧ و ٣ و ٢:٥مل٢(
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ه وقـادوه لأن    روا كلمت  وغي »رنصنبوخذ«لوك عصره   م
الإثمار، كذلك   )٢٨: ٣دا(ك االله   بارِي   فـي ا   يكون أيـض 

ا  يكونـون دسـام    . الـشيبة  فـي ثمرون  ا ي أيض«الشيبة  
اوخضر،لي ١٥ و١٤:٩٢مز (»خبروا بأن الرب مستقيم(، 

 . )٣١: ١٦أم (»ر طريق البِ  فيد  وج تُ  شيبةٌ :تاج جمال «
قطيـع   ي يغذِّ الذي روحي مملوئين من الدسم ال    يا أ دسام 

  .  نحنيةنعاش وبركة للنفوس المإ سبب يا أضرالرب، وخ
ç@bßï_ŠàrÛa@òîàçc@@ 

ثمرة الغير عاقلـة،   العجيب أن كل الكائنات الم يءالش
نحـل  (سواء كانت حيوانات أو نباتات أو حتى حشرات         

طعام الغير، فالنبـات غـذاء للإنـسان        ثمر لإ تُ) العسل
      ا غـذاء   والحيوان، والحيوان ومستخرجاته هـو أيـض

  . الثمر هو لإشباع الغير بالدرجة الأولـى       ا إذً  .سانللإن
لكـم يكـون   « كطعام لإنسانوقد أعطى االله ثمر النبات ل    

من  «: لآدم  الرب قولذا كان   ك، وه )٢٩: ١تك (»اطعام
  ،المـؤمن  أيـضا    وهكذا ،  »لاًكة تأكل أَ  جميع شجر الجنَّ  
 ن كـان ٳو. الـرب طعام قطيع لإشباع الرب ولإ يكون    بحياته المثمرة 

قـال   .  هذا نوع من الأنانية المفرطـة      فإن،  ثمر لنفسه فقط  نسان ي ٳال
  ).١٦:٢١يو (»يارع غنم« :الرب لبطرس

هكذا الإنسان   ،)١٢ و ١١:١تك(وكما أن النبات يعمل ثمرا كجنسه       
ا  أيض          ظهر نوع النبع المتصل به، وهذا ما عبر عنه  عندما يثمر فإنه ي

م يعقوب عن  وتكلَّ،)١٦:٧مت (» من ثمارهم تعرفونهم  «: الرب بالقول 



 ٩٥

 لا يـصلح يـا      !من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة     «هذا بصفة خاصة    
 أن   تينـةٌ  إخوتي هل تقدر يا     ! ... أن تكون هذه الأمور هكذا     يخوتىٳ

 ).١٢ و١٠:٣يع (»؟ا أوكرمة تينً،اتصنع زيتونً
 وقت لكي يثمر، هكـذا أيـضا الحيـاة          إلىوكما أن النبات يحتاج     

 أن  روحي باب النمو ال   فيوكما ذكرنا   ية، فلا توجد فيها قفزات،      الروح
 ثم  ،نباتًا ثم   ،ابذار نبات القمح حيث في البداية       يشبهالمؤمن في إثماره    

ا م   لاً،نبسلآن ثم قمح  شـك أن هـذا      ولا ،)٢٨ و ٢٧:٤مر(نبل   في الس
  لا أنعلينا   ف ،)٨١٥:٨لو  (» يثمرون بالصبر  «لى وقت وصبر  إيحتاج  

وكما أن الثمر في النباتـات       . ل الثمر في أنفسنا أو فيمن نخدمهم      جنتع
أنواع، كذلك الثمر في حياة المؤمن، وهذا التنوع له مذاقه وجاذبيتـه،            
 لهذا فرغبة الرب أن المؤمن يأتي بثمر، بثمر كثيـر، ويـدوم ثمـره             

 ).١٦ و٨:١٥يو(
åßû½a@ñbîy@¿@ŠàrÛa@ÊaìãcZ 

 مر هو عمل حياة المسيح فينـا      الث :إظهار صفات المسيح فينا    -١
 مـن فـرح   الحيـاة لهذه  الرائعة  الصفات فيناظهر  ت، ف )١٥يو(

يمان ووداعـة وتعفـف     ٳ ولطف وصلاح و    وطول أناة  وسلام
  ).٢٢: ٥غل(
م جهارا   لبلد شيوعية لم يكن متاحا له أن يتكلَّ        لاًس قصة أن مر   يتحك

 لكـي لرب  ا ة من  فطلب معون  ضت حياته للموت  إلاَّ تعر وعن المسيح   
، وعاش وسـط    بالكلامشهد  يع أن   يستط أنه لا ي    طالما هشهد لك بحيات  ي

  هـذه  فُتحـت بعد أن    مظهرا حياة المسيح، و    ،الناس يعمل في النجارة   
بينمـا   و  الرب، فيل قد رقد    سر، وكان هذا الم   لإنجيلباالبلاد للبشارة   
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 ـ  تواضـع   من المسيحصفات   م عن يتكلَّ رينبشِّأحد الم قف  و  ة ووداع
 أنـت   الذيا أعرف الشخص    أن’’ :لاًئ قاطعه أحدهم قا   وغيرها، ةومحب
 بلدتنا سنوات عديدة كان أثناءهـا يعمـل         فيه، لقد عاش هنا     م عن تتكلَّ

وبالطبع   ‘‘ قبل أن يموت   انجار ،  ر الذي شـهد عـن      بشِّكان يقصد الم
  ! حياة المسيحت فيهاتجلَّرت وتصو التيالرب بحياته 

 والـسلوك   قداسةبالالعيشة   :)٨: ٣مت( »بالتوبة أثمار تليق « -٢
رفض عيشة الخطية والعادات القديمة أمام االله، ويرضالم . 

 هـي ، القداسـة    بعد اختبار المؤمن للعتـق     :ثمر حياة القداسة   -٣
 ، من الخطية  وأما الآن إذ أُعتقتم   « ،انفصال القلب الله من كل شر     

رو ( » أبديةٌ هاية حياةٌ  والن ، فلكم ثمركم للقداسة   ،وصرتم عبيدا الله  
٢٢: ٦.( 

٤- سـبق   التي الأعمال الصالحة    هي:  كل عمل صالح   فيثمرين  م 
 ـ )١٠: ٢أف( نسلك فيها    لكياالله فأعدها    د هـو بعملهـا   ، ليتمج

 »واتا الـسم  فـي  الـذي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم      «
 القلـب، ولا    فـي  الذيالإيمان  ، فالناس لا يرون     )١٦: ٥مت(
يإلا  إلكلام  قون ا صد  وأريد أن  «  بالحياة العملية،  اذا كان مصحوب
 لاًمارسوا أعما الذين آمنوا باالله أن ي      لكي يهتم  ،ر هذه الأمور  قرتُ

 » فإن هذه الأمور هي الحسنة والنافعة للناس       .)يمانلإاثمر  ( حسنة
 يالشغل الزمن (  حسنة لاًمارسوا أعما م من لنا أيضا أن ي     وليتعلَّ ...

 ، للحاجات الضرورية  )حتاجين الم يعطنُلا  يض وأ ي،وملقوت الي لنكسب ا 
توضـح   التالية الشواهد( ). ١٤ و٨:٣تى (»ثمرحتى لا يكونوا بلا  

؛ أم ١٣: ١٠٤ مـز    : لنا وللآخرين  ةفعا أقوالنا وأعمال أيدينا هي ثمار ن      أن
ومــصدر   ).١٠: ٣؛ إش ٣١: ٣١ ،٢١ و٢٠: ١٨ ،٢: ١٣ ،١٤: ١٢
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 يريـدوا  لكي المؤمنين فياالله وهو العامل الأعمال الصالحة هو    
 ).١٣: ٢في(ويعملوا من أجل المسرة 

  هو نوع من الثمر في حياة المؤمن فعن طريقه  :العطاء المادي  -٥
فييماننا، ونشترك   إ برهني  يسين، وتثبت محبة االله     احتياجات القد

د احتياجـات   تُـسد و )١٧:٣يـو ١ ؛١٣:١٢ رو ؛٢٠: ٢يع(فينا  
 كتب الرسـول بـولس     ي . شبع قلب الرب  ويوزين  عالمؤمنين الم

 اعتناؤكم  قد أزهر أيضا مرةً   «: الماديةلإخوة فيلبي عن الخدمة     
 ليس أني أطلب العطية، بـل أطلـب       ...  بي الذي كنتم تعتنونه   

 من أبفـرودتس    قد امتلأت إذ قبلتُ   ...  تكاثر لحسابكم المالثمر  
  مقبولـةً  يحـةً  ذب ، طيبـة   نسيم رائحة  ،الأشياء التي من عندكم   

 ).١٨- ١٠: ٤في(»  عند االلهمرضيةً
 عندما جاءت المرأة السامرية مرة أخرى للـرب    :ربح النفوس  -٦

: ومعها نفوس كثيرة من السامرة أشار الرب إلى تلاميذه وقـال          
، »ت للحـصاد   وانظروا الحقول إنها قد ابيـض      أعينكم ارفعوا«

ة الُمزمعـة   وكان يقصد بهذا النفوس الغفيرة الصاعدة من المدين       
  أجـرةً  والحاصد يأخـذُ  «أن تؤمن بالرب، وأكمل الرب حديثه       

، فإن من يربح نفوسـا      )٣٦: ٤يو  (» ويجمع ثمرا للحياة الأبدية   
للمسيح مثل الحاصد له أجرة هنا على الأرض متمثلة في فرحه           
مع السماء التي تفرح بخاطي واحد يتوب، وله أجرة أيضا أمام           

لـى فـرح   ادخـل إ  «لى مديح الرب    إة  ضافلإبا ،كرسي المسيح 
كليل افتخار إستكون موضع فرح و أن هذه النفوس  كما. »دكسي

، يـا   )١٩: ٢تس١؛١: ٤في( مجيئه   فيأمام ربنا يسوع المسيح     
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 . عقيماالسماءلى إ مضِولا تليتك تتمتع بهذا النوع من الثمار 
 مها هي ذبائح روحيـة وجميعهـا      إن الذبائح التي نقد    :التسبيح -٧

 » ثمر شفاه معترفة باسمههي ذبيحة التسبيح«ولشبع قلب الرب،   
 رفع رائحة المسيح    هي فتسبيحاتنا التي نقدمها     ). ١٥:١٣عب  (

 حيث يضفي عليها الرب     ،نسيم رائحة طيبة  ك تتصاعد   الذكية الله، 
كمالاته الشخصية، وتتصاعد أمام الآب كما لو كان المسيح نفسه  

 ).١١:٢عب (» حكبسفي وسط الكنيسة أُ«مقدمها 
٨-  ١٤:١٤كو١ (ثمرالذهن الم:(  ثمر للآخرين، عنـدما    الذهن الم

 وهذا بالارتباط بالصلاة بلسان والآخرون       .م به يفهمون ما أتكلَّ  
 . بلا ثمر لهم يكوني، عندئذ ذهنيلا يفهمونن

 يكونون دسـاما    ،أيضا يثمرون في الشيبة    «: الشيبة في ثمارلإا -٩
ذا ما نراه واضحا فـي الـسنوات        ، ه )١٤: ٩٢مز  (» وخضرا

إن  . الأخيرة من حياة يعقوب، ونراه في حياة موسى وغيـرهم         
  ى في الشركة مع الرب، والسنوات التي نعبرها        الحياة التي تُقض

وأيادينا في يده ينتج عنها الكثير من السجايا والخصال الحميـدة       
م ما تقدفي أشخاصنا ولها من الثمر النافع لقطيع المسيح، لذلك كلَّ     

 ودخل إلى أعماق الشركة مع الرب يتضح        ختبارلااالمؤمن في   
 .تأثير ذلك في خدمته للرب وسط قديسيه

_Šàri@ïmdã@Ñî× 
 : بثمر نحتاج إلىيلكي نأت

 كما أن الغـصن لا      . وأنا فيكم  فياثبتوا  « :الثبات في المسيح   -١
 ـ   في لم يثبت    إن  من ذاته   بثمرٍ ييقدر أن يأت   تم  الكرمة، كذلك أن
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إنا  أيضتوا  لم تثبالـرب  فـي  فعندما نثبـت   ).٤:١٥يو (»في 
الروح م  يتكلَّ  .نمينا فنستطيع أن نثمر    تُ التينستمد منه العصارة    

النـوع  :  عن ثلاثة أنواع من الأغـصان      ١٥يوحنا   فيالقدس  
 ليس غصنًا حقيقيا في الكرمة بل هـو         وهذا ٦في عدد    ،الأول

االله لا  «خداع النـاس، لكـن      ، هذا رغم نجاحه في      »كالغصن«
. فسيأتي يوم ينكشف فيه زيفه ويطرح فـي النـار       » يشمخ عليه 

هو غصن حقيقي لكنه غير مثمر الآن، ربمـا          ،والنوع الثاني 
كانت له ثمار في الماضي، لكن هذا لا يكفي، فاالله لا يريدنا أن             

، بل أن يكـون لنـا       )٤: ٤٢مز  (نعيش على ذكريات الماضي     
 يوما وراء يوم، أما في حالـة عـدم          ة باستمرار، الحياة المثمر 
 كـل وسـائل     الرب يحاول أن يعالجنـا مـستخدما      الإثمار فإن   

 أمـا    . يسمح الرب برقاد هـذا المـؤمن       ن لم تفلح    إوالعلاج،  
ثمر، وفي هذه الحالة يقوم الكـرام       فهو غصن م   ،النوع الثالث 

لى إتحتاج  ة  عملية التنقي و . لكي يأتي بثمر أكثر   ) تقليمه(بتنقيته  
لى نـزع أفـرع     إذ أن الأمر يحتاج      إ ،عين فاحصة ويد خبيرة   

غيـر ضـرورية، ويـستخدم الكـرام        أنها   يرى الكرام الحكيم  
المقـص  و  بما له من تأثير مؤلم،     ،‘‘في عملية التنقية   المقص’’

متعاكس الطرفين، وهكذا فاالله في سلطانه يستخدم حتى الأمـور          
 في تنقيتنـا مـن الأمـور        - االتي قد لا تروق لن     -المعاكسة  

الكَ( نثبت في المـسيح      وعندما . لةعطِّالمـر  منـه   نـستمد   ،)ةم
 تظهر صـفات حيـاة      عندئذ،  ثمارناإاللازمة لنمونا و  عصارة  ال

 . بهالمسيح فينا بتلقائية، ونكون أكثر شبها 
 فيكـون   .لاًفي ناموسه يلهج نهارا ولـي      «: االله اللهج في كلمة   -٢
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عطي ثمرهـا فـي      التي تُ  ،جاري المياه كشجرة مغروسة عند م   
، )٣ و ٢: ١مز( » وكل ما يصنعه ينجح    . وورقها لا يذبل   ،أوانه

بد أن   عطي الفرصة لكلمة االله أن تصوغ أفكارنا لا       هكذا عندما نُ  
راجع مثَل الزارع في متى     (ينتج عن هذا أننا نثمر عمليا في الحياة         

 وحتى أصـحاح    ) للإثمار م عن كلمة االله كوسيلة     الذي يتكلَّ  ٨ ولوقا   ١٣
أنـتم  «منا عن أهمية الكلمة في تنقية المؤمن        يكلِّ) ١٥يو(الثمر  

 .»أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به
 ونحن  »بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئًا     « :الربستناد على   لاا -٣

 همومنا وأنفسنا   ي بأن نلق  يءعلن ضعفنا وعدم مقدرتنا على ش     نُ
تطيع أن نختبر مع الرسول بـولس        الصلاة، عندئذ نس   فيعليه  

لذلك  ). ١٣: ٤في (»يين يقوالذي المسيح في يءأستطيع كل ش«
  . الصلاةفي وقات التي نقضيها أمام الربما أهم الأ

كل تأديب في الحاضـر لا      « إن   :تقبل معاملات الرب التأديبية    -٤
رى أنه للفرح بل للحزن    ي.   ا فيوأما أخير   بون به  عطي الذين يتدر

بنـا للمنفعـة لكـي       فالآب يؤد  ،)١١:١٢عب  (»  للسلام رثمر بِ 
، أي نصل إلى حالة فيها نتوافق معه فـي          »نشترك في قداسته  «

 .صفاته وهذا يجعلنا مثمرين
كـل  ثمار و لائم للإ السلام هو الجو الم    :العيشه في جو السلام    -٥

 يبتعـد    عليه أن   بحسب فكر الرب   يعيش  يريد أن  صلمؤمن مخْ 
 خعن الم  عبد الرب لا يجب أن      صة؛ لأن نغِّاصمات والأمور الم 

ثمر البِ «لأن  و خاصميزرع في السلام من الـذين يفعلـون         ري 
 ).١٨: ٣يع (» السلام
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 وتعـالي يـا     ،استيقظي يا ريح الشمال    «:الخضوع للتجارب  - ٦
 حبيبـي   ت ليأ  .تي فتقطر أطيابها  ي على جنَّ  ب ه !ريح الجنوب 

 ريح الشمال هي    ،)١٦:٤نش  (» النفيسته ويأكل ثمره    إلى جنَّ 
الريح العاتية اللافحة، وهي عكس ريح الجنوب الدافئة، ورغم         
صعوبتها إلا أنها لازمة لكي ينضج الثمر، وهكـذا فـالمؤمن           
لكي ينضج ثمره يحتاج إلى ضغطات يد القدير، والمعـاملات          

ونحن نعلـم أن كـل      « . التي قد تبدو صعبة عليه لكنها نافعة      
تعمل معا للخيـر للـذين      ) ريح الشمال مع ريح الجنـوب     (الأشياء  

ي٢٨: ٨رو (» ون االلهحب.( 
طفئـه،  حزن الـروح القـدس ولا نُ       عندما لا نُ   :الروح القدس  -٧

يستطيع أن يعمل فينا ويقودنـا      ونكون في المناخ الذي يلائمه،      
 ، سـلام  فرحمحبةٌ«يكون لنا ثمره الواضح في الحياة الذي هو     ف

 فٌ لط طول أناة صلاح ، ٢٢: ٥غـل   (»  تعفـفٌ   وداعـةٌ   إيمان 
» ثمـر الـروح   « بل   ،، ونلاحظ أنه لم يذكر ثمار الروح      )٢٣و

 لأن مصدرها واحد على الرغم من تنوعهـا، ولأنهـا           ،بالمفرد
 . تعكس حياة واحدة، هي حياة المسيح

درة الرب الإلهية قد وهبت لنا كل مـا هـو            قُ :جتهاد روحيا لاا -٨
، لكن هـذا     فينا ى ولنُظهر عمليا حياة االله    التقووحياة  للضروري  

  قدموا في إيمـانكم فـضيلةً      -وأنتم باذلون كل اجتهاد   «يتطلب  
تمييـز  (  وفي الفضيلة معرفـةً    ،)للربشجاعة في الرجوع المستمر     (

 وفي التعفف صـبرا     ،)ضبط النفس ( وفي المعرفة تعففًا     ،)واستنارة
ة  التقـوى مـود     وفي ،)مخافة الرب ( وفي الصبر تقوى     ،)احتمال(
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ة الأخويـة    وفي المـود   ،)التعبير العملي عن المحبة الأخوية    (أخوية  
، عندما تكون فينا هذه الأمور بكثـرة        )٧ - ٥: ١بط  ٢(» محبةً

 .نصير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح
 غصن  ،صن شجرة مثمرة  يوسف غُ  «:ثبطاترتفاع فوق الم  لاا -٩

تـك  (» تفعت فوق حائط   قد ار  ، أغصان شجرة مثمرة على عينٍ   
المؤمن فـي حرصـه روحيـا تجـده لا يختلـق             ). ٢٢: ٤٩
جدت يطلب معونة من الرب ليرتفع فوقهـا           عطِّالملات بل إن و

لات كثيرة وتُقابل كـل أفـراد       عطِّ، فالم ثمارالإ تعطلهولا يدعها   
ز مؤمنًا عن مؤمن آخر هو التعامـل         يمي مالكن  وشعب الرب،   

  .ثمار الإفي ليستمر ها دون فشلمنالتخلُّص و لاتعطِّ هذه الممع
*** 

 الختـام نـستودع هـذه الأفكـار         يف
وتأثيرها بين يدي الرب ليخلق بها من       
جديد عطش لحياة النمو فـي العلاقـة        
والشركة معه فتمر الأيام وتحمل لنـا       

ضج والثمر لشبع قلب ربنا     مزيد من النُ  
المعبود ولبركة الذين نتعامـل معهـم       

 . أيضا

***  
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حرص على اقتنـاء هـذه الكتيبـات فـي تلـك            ا
  : حيث صدر منها، الموضوعات العملية

 - أكرم أباك وأمـك  - اغفروا -العشور والعطاء    �
 أنـا   - بركات الألـم     -  إدانة الآخرين  -العثرات  

 ماذا افعـل    - الحب في المراهقة     -الرب شافيك   
 هل تفكر في    -  لا تحزنوا  - الشكر -لكي أخلص   

 ـ   - ي العمل الجماع  -؟  الهجرة  - ي النمـو الروح
     وتحت الطبـع  الـس العلاقـات  رافـة، و  حر والع

  .الصحيحة
حيـث صـدر    ،  ‘‘جواب من المكتوب   ’’وكذا سلسلة 

  : منها
 مع تساؤلات   - معرفة مشيئة االله     - يمنأسالك فتعلِّ  �

 . لكل سؤال جواب - الشباب

حيـث   ؛) أجـزاء  ةثلاث (قصص وعبر :  وكذا سلسلة 
وتحـت  ،   والثالـث  يصدر منها الجزء الأول والثـان     

   .الرابع  الجزءالطبع
إحدى  حيث صدر منها     هالطعام في حين  وكذلك سلسلة   

 :وتحت الطبع الجزء الثاني عشر بعنوان      ، جزء عشر
  .القوة الروحية

 

 


